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أهدي هذا الكتاب

إلى أصدقـائي الكرُد الإيزيدي] الذين يعـشقون أعـالي الجبـال والشمس والقمـر� الليل
والنهـار� ويحـتـرمـون الإنسـان ويحـبـون الحـيـاة ويناضلـون بحنان من أجل أن يعـيـشـوا
بحرية واطمـئنان وسلام� وإلى الذين رافـقتهـم في مسيـرة النضال من أجل الدPقـراطية
للعراق وحق تقريـر اsصير للشعب الكردي والفيـدرالية في عراق دPقراطي مـتحرر من
الاسـتـبـداد والـعنصـرية والإرهاب وخـال من منـظمي حـمـلات الأنفـال الدمــوية وجـرائم
الكيمـاوي في حلبجة وفي بـقية أنحـاء كرُدستـان والعراق…� وإلى كل الذين يعشـقون
معـهم الحرية والدPـقراطية وحـقوق الإنسـان ويدافعـون عنها كـما يدافـعون عن حـدقات
عـيونهـم� إلى كل الذين يدافـعون عن حق الإنـسان بالعـيش في ظل الكرامـة والعـدالة
والدPقـراطيـة والسـلام� إلى كـل الذين يعـملون من أجل أن يتـمـتع كـل الناس في هذا
العـالم الفـسـيح بحـقـهم الكامل قي تبـني الأديان واsذاهب والعـقـائد والأفكار والآراء
المخـتلفـة و�ارسـة طقـوسـهم بحـرية ودون أن يتـعـرضوا إلى الـتمـيـيـز أو الاضطهـاد أو
الحط من كــرامـة الإنســان� وإلى كل اsنـاضل] ضـد الاســتـبــداد والاسـتــغـلال والجــور

والتخلف والفقر والحرب في كل مكان. 

             VO³Š rþU!            ≤∞∞≤Ø5&dÐ

6



7

d¹bIðË dJý
برز اهتـمـامي بالجـمـاعـة الدينيـة الكردية الأيزيدية عندمـا كنت فـي كُردسـتـان العـراق
وقضيت فـيها ما يقرب من خـمس سنوات من سني العقد التاسع من القـرن العشرين�
حيث شـاركت في حركة الأنصار اsناهضـة للحكم الدكتاتوري في العـراق� التي ساهم
بها إضافة إلى الأحـزاب والقوى الوطنية والقومية الكردية� الحـزب الشيوعي العراقي
وبعض فصـائل اsعارضة العـراقية الأخرى. وخـلال هذه الفترة التـقيت بعدد غـير قليل
من الأكراد الأيـزيدي] الأنصار اsناضل] في صـفوف الحـركة. وتسنى لي أن أسـتفـسر
عن� وأحاور حـول� بعض جوانب هذا الدين� مـحاولا فهم حـقيقـته ومقـارنا ما أسمـعه
منهم �ا قـرأته عنهم مـن كتـابات لمحـررين مـسلم] بالدرجـة الأسـاس. وزاد اهتـمـامي
بهم عندمـا قـررت أن أبدأ مـحـاولـة إنجـاز كـتـاب تحت عنوان "لمحـات من عـراق القـرن
العشرين"� الذي سيستغرق بعض سنوات العمـر القادمة. وفي اsهجر القسري التقيت
بالعــديد من الأخــوة والأصـدقــاء الأيزيدي] اsؤســس] والعــامل] في اsركــز الأيزيدي
خـارج الوطن� ومنهم السـيـد الدكـتـور خليل الجندي والسـيـد الدكـتور �و عـثـمـان. ثم
دعـيت لحضـور اsؤ~ر العلمي الأول الذي عـقـد في الفتـرة الواقـعة ب] ٢٨-٣٠ كـانون
الثـانـي/يناير من عـام ٢٠٠٠ فـي مـدينة هانوڤــر بأsانيـا حــيث تسنى لي الاحــتكاك
بعدد كـبير من الأيزيدي]. وخلال السنوات اsـنصرمة تسنى لي أن أنشر مـسودة بحث
في مـجلة روژ التي يصـدرها اsركز الأيزيدي خـارج الوطن� كـما اطـلعت على مصـادر
كثـيرة حـول الديانة الأيزيدية ساعـدت على إنجاز هذه الدراسـة التي أضعـها ب] أيدي

القراء.
إن الدراسة التي قـررت نشرها سوف لن تكون بالـنسبة لي خـا~ة اsطاف في البحث
في هذا اsوضـوع� بل هي محـاولة على هذا الطريق� يأمل البـاحث أن يتم الحوار حـول
مـا ورد فيـها. كـما أن الدراسـات التي ستلـي هذه الدراسة من باحـث] عراقـي] وغيـر
عـراقـي] Pكـنهـا أن تفـتح آفـاقـاً أرحب أمــام البـحث في هذا اsوضـوع وأمــام التـيـقن
الأكـثـر قوة بشـان صـحـة الفـرضيـة أو اsوضـوعـة التي طرحـتهـا في هذه الدراسـة حـول
أصل الديانة الأيزيـدية. وسـيكون مـهمـاً جـداً توسـيع البـحث لاحـقـاً ليـشـمل مـخـتلف

الأديان التي كانت وما تزال قائمة في العراق.
وشدد من عـزمي على الكتابة في هذا اsوضوع الحـيوي حيازتي ومطالعـتي لكتاب

"دليل الجمهـورية العراقية لسنة ١٩٦٠" الذي أعدة مجـموعة خبراء ومتخـصص] لها
اعـتبـارها في الثـقـافة العـراقـيـة والمجتـمع العـراقي� وفي مـقدمـتـهم الأستـاذ الفـاضل
والراحل العلامـة الدكتور مصطفى جـواد� حيث ورد فيه بشـأن أصل الأكراد الأيزيدية

ما يلي:
"أصلهم وتسميـتهم - لا يعُلم عن أصل اليزيدي] شيء� ويقـول البارون مكس فون
أوبنهـيم الأsاني "إنهـم أمراد أشـداء البـنيـة سكنوا جـبل سنجـار منذ أكـثـر من قـرن]"
ويجــوز أنهم هاجــروا إلى العــراق مع الأكــراد من الشـمــال وانفــردوا عن بني جـلدتهم
بالجبال خوفاً �ن يجـاورهم فاحتفظوا بدينهم القد¤ وشيدوا أكثـر معابدهم في قضائي
الشـيخـان وسنجار (لواء اsوصل) وهـم إ¥ا يسمـون أنفسـهم باليـزيدية نسبـة إلى يزيد
بن مـعـاوية ثاني الخلفـاء الأمـوي]. ويقـول اsسـتـر لوك (أن هذه القـبـائل كـانت تدعى

بالأصل "داسناي" أما اليزيدية فهو أسم أطلقه عليهم جيرانهم)… الخ"(١).
مـا الغـريب في هذا الأمـر? الغـريـب فـيـه هو أن الأسـتـاذ الدكـتـور مـصطفى جـواد�
اsتـخـصص بعلوم اللغـة والـتاريـخ العـراقي� يشـارك كـاتبـاً آخـر بالقـول بأن الأيزيدي]
سكنوا هـذه اsنطقـة منذ قــرن] لا أكـثـر. وهي مــغـالطة كــبـيـرة� إذ أن كـتب الـتـاريخ
العــربيــة والكتب الأخــرى التي تـتـحــدث عن الأيـزيدية تشــيــر إلى وجـودهـم في هذه
اsنطقة� التي أصـبحت جزءًً من العـراق الحديث� منذ عهـود الأموي] والعبـاسي] على
الأقل. وأنه لا يعلم عن أصلهم شيـئاً في وقت يؤكد فيه أنهم أكـراد وأنهم قد انفردوا
عن بني جلدتهم بالجبال وحـافظوا على ديانتهم القدPة. والغريب فيـه أيضاً أنه يلتقط
أبعد الاحـتمالات وأكـثرها تعسفـاً في تفسيـر اسم الأقلية الدينيـة في العراق على أنه
نسبة إلى يزيد بن معاوية ثاني خلفاء الأموي]. وهناك الكثير من الغرائب الأخرى لم

أقتطف منها سوى هذا الجزء.
أرجو أن يشارك هذا الكتاب في توضيح بعض الأمور عن الأكراد الأيزيدي] الذين
ينتمـون إلى هذه اsنطقة منذ قـرون طويلة ويشكلون جزءًً من الشـعب الكردي أو الأمة

الكردية اsوزعة على دول عديدة منها العراق وتركيا وإيران وسوريا.

8

(١) دليل الجـمـهـورية العـراقـيـة لسنة ١٩٦٠. يصـدر بقـرار من مـجلس الوزراء تحت إشـراف
وزارة الإرشاد. ط ١.مطبعة التمدن. بغداد. ١٩٦١. ص ٤٣١. 
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يطيـب لي أن أقـدم شـكري الجـزيـل إلى الســيـد الـدكـتــور �و عــثــمـان� الـذي طالع
اsسـودة وقـدم مـشكورا بـعض اsلاحظات اsفـيـدة� كـمـا أقـدم شكري الجــزيل للصـديق
الدكـتور خليل الجندي الذي مـدني بالكثـير من اsصـادر واsعلومـات� كمـا أن كتـاباته
كـانـت مـفــيـدة في هذا الـصـدد� إضـافــة إلى مطالـعـتــه للمـســودة وتقـدPـه اsلاحظات
النافعـة� وكتابته اsقـدمة. وأشكر أيضاً الصـديق اsهندس صبيح الحـمداني الذي طالع
اsسودة وأبدى مـلاحظاته باعتـباره من اsهـتم] بقضـايا الأديان عمـوما والقدPـة منها
على وجـه الخصـوص. كـما أشكر الأسـتـاذ حسـو أمريـكو على ملاحظاتـه اsفيـدة التي
قدمها على مـسودة الكتاب. الشكر يتوجه إلى المجموعـة العاملة في اsركز الأيزيدي
خـارج الوطن وإلى كل الذين حـاورتهم بشأن هـذا اsوضوع� كـذلك أتوجـه بالشكر إلى
السـادة سـدنة اsعـبـد الذين التـقـيت بهم في مـعـبـد لالش في ربيع عـام �٢٠٠٢ أثناء
زيارة لي إلى كُـردسـتـان العـراق للـمـشـاركـة في أعـمـال اsؤ~ر الأكـادPي حـول مـجـازر
الأنفـال وجــرPة حلبـجـة الـتي خطط لهـا ونظـمـهـا ونفـذهـا قـادة النظام العــراقي وعلى
رأسـهم الدكـتــاتور صـدام حـس]� والذين تفـضـلوا مـشكورين �رافـقـتـي للإطلاع على

اsعبد ومحتوياته وتاريخه.
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حاول كـتاب من قـوميـات متـعددة وأديان مـختلفـة إصدار كـتب أو تحرير مـقالات في
جرائد ومـجلات حـول بعض جوانب الديانة الأيزيدية� وقـد انطلق كل واحد من أرضـية
محددة� إما دينية متعـصبة أو قومية متزمتة أو موقف فكري أو منهجـية إستشراقية

شبه جامدة تعتمد على اsصادر وكأنها مسلمات. 
ولا أنكر بـأن أولئك الكـتــاب ألقــوا الـضــوء على هـذا الجــانب أو ذاك من جـــوانب
الديانة الأيزيدية سلباً أو إيجاباً. ولر�ا يبري اsرء ذمة أولئك الذين شوهوا حقيقة هذه
الديانة عن غيـر عمـد لأنهم لم يحاولوا دراستـها إلا من وجهـها الخـارجي� وبقيت هذه
العقيدة لغزاً ليس sعتنقي الأديان الأخـرى فحسب� بل وحتى لأبناء الأيزيدية أنفسهم
بسبب تقوقع هذا الدين على نفسه لأسـباب سنأتي على ذكر العديد منها في م¬ هذه
الدراســة� وكـذلك لنـدرة اsصـادر واsراجـع العلمـيــة عنه وعــدم وقـوع أدبه الـديني في

متناول اليد.
إذا وضعنا مـحاولات بعض الشباب الأيزيدي الذي بدأ يكتب عن "اsنـاطق المحرمة
في ديانته منذ بداية السبعينـات وما زال مستمراً عليها بشكل أكثر عـمقاً واتساعاً�
فــأن مـؤلف الأســتــاذ الطيب الذكــر جــورج حـبــيب� اsنـتـمي إلـى الديانة اsســيــحـيــة
واsوسـوم: "اليـزيدية بقـايا دين قـد¤" بغـداد �١٩٧٨ كـان فـاتحـة الدراسـات العلمـيـة
اsقـارنة والجريئـة حول الأيزيدية. أقـول الجريئـة لأن نظام البعث الحـاكم في العـراق كان
وما يزال� يعمل من أجل محو الهوية الدينية للأيزيدي] وسلخها عن انتمائها القومي
الكردي. فـجـاء إصــدار ذلك البـحث العلمي الـقـيم ومن قلب العـاصـمــة بغـداد تحـدياً
علمياً بوجه الفكر الشوفيني لذلك النظام. ويجب أن لا ننسى بعض الكتابات القيمة
التي نشـرت عـن الأيزيدية من قـبل باحـثـ] عـرب نهـاية التـسـعـينـات في أوربا� على

سبيل اsثال د. رشيد البندر في جريدة الحياة.
وبعد مرور ٢٢ عـاماً على صدور مؤلف": "اليزيدية بقـايا دين قد¤"� والذي أضاء
زاوية من زوايا اsكتـبة العربـية والإسلامـية� فـإننا نقف اليوم أمـام بحث أكثـر رصانة
وشمـوخاً مـن عالم عـربي معـروف لا على الساحـة العربيـة فحـسب� بل وعلى السـاحة
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الدولية كذلك وهو البروفيسور د. كاظم حبيب.
لقـد أسـس د. حـبـيب بحــثـه على منهــجـيـة جـديدة� مـنهـجـيـة عـلمـيـة - تاريخــيـة
واجـتمـاعـية مـضـافاً إليـهـا بعـداً إنسانيـاً. وإذا كـانت الجرأة الـفكرية التي عـبّر عنهـا
جورج حبيب -خلد الله ذكره- في بحثه اsذكـور آنفاً في وجه النظام الشوفيني الحاكم
في العـراق� فـإن بحث الأخ الدكـتور كـاظم حـبـيب هو موقف عـربي إنسـاني في غـاية
الأهمية� خاصـة وأنه يتزامن مع تصاعد اsد الأصولي الديني على اsسـتو²ن الإقليمي

والدولي.
يلقي د. حـبيب في بحـثه الذي ب] أيـدينا الضوء على مـساحـات واسعـة من الحيـاة
الدينيــة والفكريـة والاجـتــمـاعــيـة للأيزيـدية� وكـبــاحث وناقــد ثاقب البــصـيــرة يطرح
فـرضـيات ثلاث حـول أصل الأيزيدية� وبـسبب احـتكاكـه بهم وإطلاعـه عن قـرب على
بعض طقوسهم وعاداتـهم يسجل ميله إلى الفرضية الأولى والقـسم الأول من الفرضية
الثـانيـة مع إبـعـاد أو نفي الفـرضـيـة الثـالـثـة القـائلة بكون الأيزيديـة "فـرقـة إسـلامـيـة
مـرتـدة"� أو مـجـمــوعـة تنتــمي إلى القـومــيـة العــربيـة. لا يعـني هذا أننا ننتــقص من
الإسـلام أو من القـومـيـة العــربيـة� لا بالعكس� إذ نكن لكلـيـهـمـا الاحـتـرام. إلا أننا
نسـجل موقـفاً مـخـالفاً ومـعاتبـاً لأولئك الكتـاب الذين "تحـدثوا" عن الديانة الأيزيدية
ولم يبـحثـوا فيـها. ونعـتقـد بأن عدم إطلاعـهم على النصـوص الدينية الأيزيدية وعـدم
التـعـمق في مـعـرفـة أسـبـاب طقـوسـهم وعـاداتهم� وكـذلك انطـلاقـهم من مـوقف ديني
وقومي بحت� قادهم إلى تلك الأحكام اsسـبقة وإلى عدم علمية كـتاباتهم� وبالتالي�

الإسهام في خلق وعي ديني وقومي مناهض للأيزيدية.
وهنا يدخـل د. حـبـيـب اsيـدان ليس كــبـاحث مــقـتــدر وحـسب� وإ¥ـا كـمـربّ وعــالم
اجتـماع وداعية سـلام ومدافع عن حقـوق الإنسان وعن الهوية القـومية والدينيـة لكافة
المجموعـات البشرية كبـيرها وصغيـرها� ويرى في عاداتهم وتقاليدهم وطقـوسهم ثراءاً
حضـارياً متـشابكاً ومـلكاً للجمـيع. ومن هذا اsنطلق يحمل د. حـبيب رسـالة إنسانـية
إلى الأديان اsسيطرة عاsياً مفادها: أنه ليس هناك دين يستطيع أن يدعي ويقول أنه

Pلك الحقيقة اsطلقة.
وتوافـقاً مع آراء د. حـبيب ومـا جاء في بحـثه القـيم فأنه لا يجـوز النظر إلى الدين
كـبناء فــوقي مـجـرد� بل لا بد من دراسـتــه بالارتبـاط مع الواقع الاقـتــصـادي وتطور

الوعي الـفكري للبــشــر فـي مــرحلة تاريخــيــة مــحــددة� فـكل دين أثّر وتأثـر بالأديان
الأخرى.

وإذا كان النظر الى الدين في عـصرنا الحاضر كـعامل معـرقل للتطور� فأنه لم يكن
كـذلك في قد¤ الزمـان. فقـد كان الـدين دافعـاً وملهمـاً لعـمل الإنسان� وبسـبب إPانه
بقـوى الطبـيـعـة وضع آلهـة لهـا وبدأ يصنع لهـا التـمـاثيل ويبني لهـا اsعـابد والبـيـوت
واsدن ويقـيم لهـا الاحـتـفـالات والطقـوس� أي أن بذور الحـضـارة �عـناها الاسـتـيطاني
العـمراني والـروحي كان أسـاسـها الدافع الـديني إذ اعتـبـر وعاءاً اجـتـمعـت فيـه أفكار
الإنسـان عــبـر التـاريخ ومــرآةً لتطور تلك الأفكار� فــهـو الذي عكس نشــاط الإنسـان
الروحي والفكري والفلسـفي وكذلك القيم الأخـلاقية والتـصورات البدائية حـول كيفـية

خلق الكون والبشر والأشياء.
وsن يبغي معرفة جذور الديانة الأيزيدية عن حـق� عليه التوقف عند معرفة وتحليل

الظواهر الرئيسية التالية:
أولاً: ظاهرة طاووس ملك; مـا هو الوجه السـراني لتلك الظاهرة ومـا هي إمداداتهـا
الفكرية واsيثولوجـية في القصص والأساطير التاريخـية? وكيف ينظر الفكر الأيزيدي

إلى مفهوم الخير والشر?
: الأعياد الأيزيدية; مفهومها� دلالاتهـا� أسسها الفكرية والروحية� علاقاتها ثانياً

بدورة الطبيعة والإنسان.
: من أجل توثـيق الظاهرت] الرئـيـســيـت] أعــلاه لا بد من الإطـلاع على ذلك ثالثــاً
الكم الـهـائـل من الأدب الديني الأيزيـدي (الشــفـاهـي في أغلبــه) والاســتـعــانة بـتلك
الرموز والإشارات اsبعثرة هنا وهناك في ثنايا الأساطير والحكايات والأدب الديني.
: مـيدانياً وتاريخـياً� فأن دراسـة أصول العشـائر الأيزيدية ستسـاعدنا في فك رابعاً
رمـوز الكثيـر من الألغـاز في العقـيـدة ارتباطاً بحـركـة الشعـوب والقـبائل في التـاريخ

القد¤ والتداخل الحضاري والفكري والديني� وبالتالي� منشأ الأديان في اsنطقة.
ومـا دام البـشــر هم حـملة الفكر الـديني ومنفـذو أوامـره وأدوات انتــشـاره� فـأن من
اsنطق أيضـاً إفـسـاح المجـال لـلعـقل (الفكر) أن يحـقق رسـالتـه ويـعـالج الأمـور بنظرة
شمولية ويحاول الإفادة من كل معطيات العلم� وأن يقيم ما Pكن إقامته من علاقات
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وروابط بينـهـا وب] عـالـم الواقع� �عنى أن يكـون باب الاجـتــهـاد مـفــتـوحـاً أمــام كل
الأديان كي يتـسنى لها مواكـبة العـصر� وتأدية رسـالتها الـتي تنادي بها في مـحاربة
الاستـغلال والظلم والدعـوة إلى المحبـة والتسـامح الديني والاعتـراف اsتبادل والـعدالة

ونبذ العنف والقتل والهيمنة وفرض الرأي… الخ.
ولا عـجب أن يلجـأ اsرء أحـياناً إلى اsـثل الأعلى القـد¤ ليجـد راحـتـه النفـسيـة أو
بسبب قـيم تربى عليها� إلا أن فرض تلك اsثل القـدPة بالإكراه ما هو إلا نتيـجة خلل
في النظام السـيـاسي والاجـتـمـاعي والاقتـصـادي اsهـيـمن وهروب من الواقع اsعـاصـر

وأمر باعتقال العقل كي لا يؤدي وظيفته ورسالته الفكرية الإبداعية.
إن الذين آمنـوا باsعـرفــة الإنســانيـة وحــدها وجــعلوا من الطبــيــعـة مــيـداناً sصــدر
معـرفتـهم اsبنيـة على التجـربة والاستـقصـاء والنظرة النقدية ضـمن مناهج علميـة� هم

الذين تطوروا وساهموا ببناء الفكر الحضاري.
يؤسس العـقل معرفـته على التـجربة ويرفض الكثـير من اsسلمـات السابقـة ولا يقر
بوجـود مناطق محـرمة لا يجـوز الدخـول إليهـا لإنجاز رسـالتـه الفكرية. وكشَفََ العـقل
بواسطة التـجـربة عـن سطحـيـة لا بل وزيف الكثـيـر من اsعطـيـات التي كـانت تعـتـبـر
مـقدسـة بنظر العديد مـن الشعـوب. هكذا قرأت هذا الكتـاب� وكـانت مهـمة تكليـفي
من قبل الپـروفيسور كـاظم حبيب بكتابة مـقدمة لبحـثه باعتبـاري أحد أبناء الأيزيدية
واsهتـم] بشأنه حقـاً مهمـة صعبة� فـمهمـا قلت من كلام هو قليل بحق بحـثه الرص]
ومـوقـفـه الإنسـاني� وهو بعـمله هذا يغني اsكـتبـة العـربيـة والإسـلامـيـة �صـدر هام لا
Pكن الاستـغناء عنه. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقـدم ~نياتي و~نيات جـميع أبناء
الأيزيدية إلى الأسـتاذ العـزيز كاظم حبـيب بالصـحة والعمـر اsديد والإنتاج الغـزير في

اsيدان العلمي والإنساني. 
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كـانت اsنطقتـان اللتـان تسمـيـان اليوم �نطقـتي الشـرق الأدنى والأوسط ثم صعـودا
باتجاه أفغـانستان وشبـه القارة الهندية أو وادي حوض السند والص] تعـتبران من أهم
مـراكـز الحضـارة البـشـرية القدPـة ومن أغنى الثـقافـات ومـهـدا للكثـير من التـصـورات
والديانات والـفلسـفـات والأســاطيـر والحكايـات والخـرافـات. وكــانت تلك الثـقــافـات�
والديانات كـجـزء أســاسي منهـا� تتـفـاعل في مــا بينهـا وتتـأثر ببـعــضـهـا وتبـدو في
الكثير من قـيمها وتقاليدها وعـاداتها وطقوسها متـقاربة جدا ومتوارثة أحيـانا كثيرة
مع وجود بعض الاختلافات� رغم بعد اsسافات التي كانت تفصل ب] تلك الجماعات
البشرية والبلدان في تلك الأزمان. وكان الرسول محمد بن عبدالله على حق� كما نقل
عنه� ح] قال "أطلب العـلم ولو في الص]"� إذ أن كلمة "ولو" لا ~س طبيـعة الثقـافة
الصـينيـة ولا تعبـر عن مـوقف سلبي منهـا ومن ثقـافـتهـا� بل إشـارة إلى بعـد اsسافـة
الفـاصلة بـ] الجـزيرة العـربيـة والصـ] في إطار مـواصـلات ذاك الزمـان التـي يفـتـرض
فـيـها� رغـم بعد الـص] وصعـوبة الوصـول إليـهـا� أن لا تكون عـائقـا في سـبـيل طلب

العلم.
والدراسات الحديثة تشير إلى أن جـملة من تلك الديانات القدPة قد انقرضت وحلّت
مـحلهـا ديانات أو مـعـتـقدات أخـرى� وديانات أخـرى منهـا مـا زالت قـائمـة أو طرأت
عليـهــا تغـيـيـرات وتـطورات وتحـويرات غـيـر قـليلة� ولكنهــا حـافظت على قـاعــدتهـا
الأساسـية� بغض النظر عن حـجم المجمـوعات البشـرية اsؤمنة بتلك الديانات. كـما أن
الكثير من الطقوس والعادات والتقاليد التي كانت قد رافقت الديانات القدPة يجدها
اsرء اليـوم أيضـا في �ارسـات بعـض شعـوب اsـنطقـة� رغم التـغـيـرات التي طرأت أو
حتى التـحولات التي حـصلت لدى بعض الشعـوب بالنسبة إلى ديانـاتها. ولا شك في
أن الديانات والآلهـة الـسـومـرية والأكـدية أو البـابليـة والآشـورية والـكلدانيـة� وكـذلك
الديانة الـفـرعــونيــة� والديانات الأيزيديـة والزرفـانيــة(٢)� واsثـرائـيـة(٣)� واsزدكــيـة
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(٢) زرفـان إله إحـدى الجـمــاعـات الدينيـة الفـارســيـة القـدPة. وهي من الجـمــاعـات التي ترى
الثنائيـة في الـواحد� أي الخـيـر والشـر فـي الإله الواحـد� "وهو الإله ذو "الوجـوه الأربعـة"
و~ثل هذه الأوجــه أو الصــفــات : الإنجـاب واsيــلاد� والشــيــخـوخــة والعــودة إلى >     
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(الزرادشـتيـة)(٤)� واsانوية�(٥) ثم الفلسـفـات والديانات الكـونفشـيـوسـيـة والتـاوية
والبـوذية والهـندوسـيـة وتفـرعـاتهـا المخـتـلفـة أو غـيـرها من الديانات وانـشطاراتهـا أو
الطوائف والفرق التي تفرعت عنهـا قد لعبت دورا كبيرا في هذه اsناطـق الشاسعة من
العـالم وتركت وراءها آثارا بارزة وثقـافـات متـمـيـزة ومعـالم حـضـارة إنسانيـة خـالدة.
واتخـذت تلك الديانات من الكثـير مـن الظواهر في الطبـيعـة أو مكونات الطبـيعـة أو
الكون عموما� أو من أفعال الطبيعـة ذات النتائج الإيجابية أو العواقب السلبية على
البـشـر رمـوزا لعـباداتـها كـالسـمـاء والأرض والشـمس والقـمـر والنجـوم واsاء والهـواء
والنار أو الحجارة والجـبال والأنهار أو مختلف أنواع الأشجـار والحيوانات والأصنام أو
العــــواصف والـرياح والأمطـار أو الأمـــراض والآفــــات ومـــا إلـى ذلك. ولـم تكن تـلك

الديانات متقاطعة� بل كـانت متقاربة جدا وأحيانا منسلخة بعـضها عن البعض الآخر
أو منشـقـة عليـه� أو في أحـيـان أخـرى تشكلت ديانات أو مـعـتـقـدات جـديدة بعـد أن
حذفـت منها طقـوس وتقاليـد وعادات أو إضـيفت إليـها جـملة من الطقوس والتـقالـيد
الجـديدة. ومن يعود إلى حـوض وادي السند أو الص] أو إلى بلاد فـارس أو إلى بلاد
الرافدين (مـا ب] النهرين)� سـيجد أمامـه تشابكاً وتفـاعلاً واقعـياً مقـبولا من سكان
تلك الحــقب الزمـنيـة بـ] الديانة الســومــرية والديانات الأكــدية والبــابليــة والآشــورية
والكلدانية ودخـول أسماء الآلهـة اsشتركـة بلغات تلك الشعـوب والحضارات� كـما هو

الحال بالنسبة لآلهة السومري] والأكدي] والبابلي] والآشوري] والكلدان(٦).
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 < اللامـتناهي� كـما ~ثـل عصـور العـالم". وفي ضـوء ذلك ترى هذه الجمـاعـة داخل الإله
الواحـد جمـيع مظاهر الحـياة الرئيـسيـة "انور� والظلمـة� والحرارة والبـرودة". راجع في هذا
الصـدد: بارندر� جفـري. اsعتـقدات الدينيـة لدى الشعـوب. ترجمـة: د. إمام عـبد الفـتاح

إمام. سلسلة "عالم اsعرفة". رقم ١٧٣. الكويت ١٩٩٣. ص ١٢٣-١٢٥.
(٣) مـيثـرا إله فارسي قـد¤ سـبق الإله مزدك� ويشـار إلى أنه إله آري الأصل� كـما أن إلهـا
بنفس الاسم عـُبد في الهند أيضـا. وكلمة مـيثـرا تعني العقـد أو الاتفاق� وهو إله يحـفظ
الحق والنظام. كـما إنه أحـد تجـسيـدات الشمس. وقـد ~تع بالتـمجـيد والـشعـبيـة الواسعـة
لدى الفـرس. وانتـشـر هذا الدين بشكل واسع في ظل الإمـبـراطورية الرومـانيـة في القـرن
الأول اsيلادي. راجع في هذا الـصدد: بارندر� جفـري. اsعتقـدات الدينية لدى الشـعوب.
مــصــدر سـابـق. ص ١٢٥-١٣٠. وكـتــاب: توكــاريف� ســيــرغي أ.. الأديان فـي تاريخ

شعوب العالم. دار الأهالي. دمشق. ١٩٩٨. ص ٣٦٤-٣٦٥.
(٤) اsزدكية أو الزرادشتية ديانة فارسية قدPة تلت الديانة اsيثرائية من حيث الفترة الزمنية
ورافـقـتــهـا. ومـزدك هو إله الديانة الـفـارسـيـة والتي تســمى باسـمـه أو باسم نـبي الديانة
اsزدكـية� زرداشت� إذ أنهـا تسمى باسـمه في غـالب الأحيـان� إذ يعتـبر اsؤسس الفـعلي

للديانة وصاحب كتابها اsوسوم (آڤيستا). ويدعى هذا الدين أحياناً بالدين الآڤستي.
(٥) اsانوية ديانة قدPة تلت الديانة اsزدكية (الزرادشتية) ورافقتها� وهي منسوبة إلى ماني
اsولـود في أســـرة بارثيـــة ملكـيــة (٢١٦-٢٧٤ م)� والـذي أعلن عـلى أنه اsتـــمم لـدين
زرادشت� وكـان مـتـأثـراً بالديانات البـابليــة القـدPة إذ قـضى جل شـبـابـه في بلاد مـا ب]
النهرين. اضطهده أتباع الديانة اsزدكية ومات في السجن مقيدا بالأغلال. راجع في هذا

الصدد: بارندر� جفري. اsعتقدات الدينية لدى الشعوب. مصدر سابق. ص١٢٩.

(٦) ملاحظة: لا شك في وجـود بعض التمـايز ب] الآلهة السومـرية من جهة� والآلهـة الأكدية
والبابليـة والآشورية من جهـة أخرى� فالأولـى تنطلق� وفق تقديرات تستنـد إلى جملة من
حـقـائق ومـا وصل إلينا من تلك الفـتـرة� من أرض العـراق ذاته� وبالتـالي� من التـقـاليـد
والعـادات والطقوس الـتي ورثتهـا عن حـضارات سـابقـة لها نـشأت على أرض العـراق أو
البلد المجـاور للعراق إيران. في ح] يرى البـعض الآخر أن السـومري] ينحـدرون من أصل
آري وأنهم نزحــوا إلى العـراق مـن مناطق الهند عــبـر فــارس� في ح] أن الآلهـة الأكــدية
والبـابليـة والآشـورية مـثـلا هي آلـهة جـاءت بـهـا تلك القـبـائل البـدوية اsتنقـلة من مناطق
السهـول العمورية� شـمال سوريا ووادي الفـرات الأوسط� والتي جاءت قبل ذلك من شـبه
الجزيرة. فـفي ملاحظة على مسـودة البحث قدمـها الأستـاذ حسو أمريكو يشـير فيـها إلى
الفـارق القائم ب] مـفـهوم الآلهـة عند السـومري] من جـهـة� ومفـهـوم الآلهة عند الأكـدي]
والبــابلي] والآشـوريـ] من جـهــة أخـرى� إلى أن الإدارة الإلهــيـة كـانـت عند السـومــري]
لامـركزية حـيث يتجـسد في الإله الواحـد الخيـر والشـر� في ح] أن اsركزية هي التي ~يـز
الآلهـة السـاميـة� وأن الإله الأكـبـر عند الأكـدي] والبـابلي] والآشوريـ]� بغض النظر عن
الاسم الذي يتـخذه� هو إله قـومي ومـحارب. ويرى أن ذلك التـبـاين ناشئ عن الاختـلاف
ب] اsفهوم السومري واsفهوم السامي� أو اsأخوذ عنهم� للدين والحضارة� وهي مرتبطة�
كما يراها السـيد حسو أمريكو� بـالبيئة� أي البيـئة السومرية الغنية القـائمة على التنوع

والتعدد� في ح] بيئة السامي] صحراء جرداء…
يبدو لي بأن هناك فـوارق مهمة بطبيـعة الحال ب] طبيعـة ووظائف الآلهة� ولكن علينا أن
لا نخضعـها sعاييرنا الراهنة وتفسيـراتنا التي ر�ا تتجاوز كثيـراً رؤية تلك الشعوب إلى
آلهـتــهـا� كـمــا أن الجـانب البـارز فـي آلهـة حـضــارة وادي الرافـدين الســومـرية أو >     
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لقـد كانـت تلك الظواهر اليـوميـة تشكل جـزءًً أسـاسيـا وعـضـويا من حيـاة الإنسـان
والمجـتـمـع اليـومـيـة� من هـمـومـهـمـا ومــشـاكلهـمــا� من مـراقـبـاتـهـمـا ومـلاحظاتـهـمـا
وصـراعاتـهمـا مع ظواهر الطبـيـعة مـثل العـواصف والرياح والأمطار والرعـود والبـروق
والفيضانات والبـحار والأنهار والجبال والحجارة والتربة والأشـجار والنباتات� وحالات
الخسوف والكسوف وحركة الليل والنهار ومـسار الشمس والقمر والكواكب والنيازك�
مع الخـوف من الحيوانـات اsفتـرسة والاستـفادة من الحـيوانات الأليـفة واsنـتجة للـمواد
الغذائيـة� مع الصيد والحرب� مع اsرض واsوت والخلود� مع الجنس والإنجـاب والنمو�
مع الآخـرين أو مع المجـتـمـعـات الأخـرى� كـانت تلعب دورا كـبـيـرا في وجـود الإنسـان
والمجـتـمع واسـتــمـرار ذلك الوجـود وتطوره� وفي مــدى حـصـولهـمـا على مــسـتلزمـات
معيشة الفرد والمجتمع وعن طبيعة العلاقـات الاجتماعية القائمة. وكانت هذه الحقائق
اليومية تتخذ صيغا حسـية وعملية دون الحاجة إلى تجريدات فكرية� إذ كانت تتجلى
في النقش على الحـجـر والتمـاثيل والأسـاطيـر واsلاحم وغيـرها التي كـان بهـا وعبـرها
يستـعيد الإنسـان علاقتـه بتلك الأشياء وبالظواهر� سـواء كان ذلك باتجاه اسـتمالتـها
(أو) والسـيطـرة عليـهـا والاسـتــفـادة منهـا لصـالحــه أو الخـلاص من عـواقب أفـعــالهـا
وشـرورها أو حـتى مـحـاولة خــداعـهـا ومـخـاتلتـهـا بهـدف التـغلب عـليـهـا. ويبـدو هذا
واضـحـا في التـعـامل مع الأمـراض. علـما بـأن الإنسـان بدأ منذ فـتـرة مـتـأخـرة Pارس
الرسم بأشكال تجـريـدية أو تصـورات وأفكار ذات أسـاس واقـعي مـحـرف� إذ مـا يزال
يتم العـثـور عليـهـا في الكثـيـر من الحـضـارات القـدPة وفي الرسـوم في الكهـوف وفي
أعـالي الجبـال. وكـان بعضـها يعـبـر عمـا كـان يراه في أحلامـه بسـبب الإضافـات التي
كـانت تلحق بتلك الصـور والتي كـانت تبـتـعد عن واقـعـهـا الفعـلي. وتشيـر الأبحـاث
والدراسـات التطبـيـقيـة على شـعـوب كـثيـرة في بعض منـاطق أفريقـيـا وجنوب شـرقي
آسيا إلى أن الإنسان فيها� الذي يعيش وفق الأسس والقواعد القدPة والذي لم يعرف
الحضـارة الجديدة� ما يـزال حتى يومنا هذا Pارس ذات الأسالـيب والأدوات أو الصيغ�
سواء مسّ ذلك قضايا الصيد أو التـعامل ب] أفراد المجتمع أو الرسم على الجدران أو

علاقة الإنسان بالطبيعة… الخ.
ورغم الاخـتـلافات التـي ظهرت في الـنظريات التي قـامت بدراسـة وتفسـيـر الأديان
ودورها وأهمـيـتهـا ومـحـاولة مـعرفـة تطورها التـاريخي منذ بـدايات بروز هذه الظاهرة
الإنسـانية� فـأن الواقع يشـيـر إلى أن الأديان كانـت وما تزال تجـسـد في حقـيـقة الأمـر
صــورة مــحـــرفــة للوعـي وللواقع أو لـلوعي بالواقـع في آن� إذ كــان الإنســـان القــد¤
يحـتاجهـا في حيـاته اليومـية وفي مـواجهـة اsشكلات واsصاعب التـي كان يعجـز عن
السـيطـرة عليـهـا �فـرده أو ردّ أذاها عـنه أو تقليل آثارها السـلبـيـة عليـه. كــمـا إنهـا
تعـتـبر صـورة مـحـرفة ومـقـاربة لتـاريخ تطور المجـتمـعـات البـشـرية نفسـهـا(٧). إذ أن
الأديان لا تجـسد الواقع القـائم بحذافـيره وليـست انعكاسـا دقيـقا له� بل تطرح صـورة
جديدة� صورة تجـسد في مضمونها وأشكال التـعبير عنها تفـاعلا وتشابكا ب] الواقع
ووعي الإنســان لهــذا الواقع� هذا الوعي الذي لا يـنفـصل عـن انفـعــالات وصـراعــات
ومشكلات وتخيلات الإنسـان. فالدين كما يرى إنجلز "يحتفظ دائما باحـتياطي مع]
من التخـيلات اsوروثة عن الأزمنـة السابقة� لأن التـقليد في جـميع اsيـادين الفكرية�
بوجــه عـام� هو قــوة مـحــافظة كــبـرى� ولكـن التـغــيـرات التـي تحـدث في احــتـيــاطي
التخـيلات هذا� تحـددها العلاقات الطبـقيـة� أي العلاقات الاقـتصادية الـتي تقوم ب]

الناس الذين يقومون بهذه التغيرات"(٨).
ومن هنا Pكن أن تفسـر أيضا ظاهرة تعدد وتنوع الآلهة والأشكال والصـيغ المختلفة
التي كـان يجري التـعبيـر عنها� سـواء كان ذلك في اsدينة الـواحدة أو اsدن اsتـقاربة.
إن علم الأديان� رغـم كـونه عـلمـا مــســتـقــلا بذاته� غــيــر منفــصل بأي حــال عن علم
الاجـتـمــاع وعلم النفس� وعن علـم التـاريخ وعن وقـائع تطـور المجـتـمـعـات البــشـرية.
فــدراســـة الأديان القــدPـة يفــتـــرض أن لا تغــفل بـأي حــال العــلاقـــات الاقــتــصـــادية
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 < الأكـدية والبابلـية والآشـورية� إلى جـانب تعددها وتـنوعهـا وكـثرتهـا� وجـود إله يعبـد
على مـستـوى القبـيلة كلهـا أو دولة اsدينة حينذاك� وبالـتالي الدولة اsركـزية فيـما بعـد�

والذي يسميه السيد حسو أمريكو بالإله القومي� أي لكل المجتمع.

(7) Tokarew� S.A .Die Religion in der Geschichte der Voelker .Ber-
lin .Dietz Verlag �١٩٧٨ .S.17/18.
 K .Marx .Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie .Ein-
leitung .In: Marx/Engels: Bwerke .Bd .١ .Berlin 1961. S26/27.

(٨) أنجلز� فـردريك. لودفيخ فـيورباخ ونهـاية الفلسـفة الكلاسـيكية الأsانيـة� المختـارات. ج
٤. موسكو. دار التقدم. ص ٦٠.
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والاجـتـمــاعـيـة والأوضـاع الـنفـسـيـة وهـمـوم ومـشكلات وطمــوحـات ومـشـاعــر الناس
والمجــتــمــعـــات التي خلقـت تلك الأديان أو الـتي تبنتـــهــا وســارت عليــهـــا. فظروف
ومستلزمـات الحياة واsعيشة اليومـية اsلموسة للبشـر في كل منطقة من مناطق العالم
والصـراعـات ب] القبـائل كـانت ومـا تزال تلعب دورها البـارز في البنيـة الدينيـة� وفي
الرمــوز التي يـقــدســهـا أو الـتي يعــبــدها الناس أو الـطقــوس التي Pارســهــا كــأفــراد
وكـجمـاعات� وفي سـبل وأدوات وأشكال وصـيغ التـعبـير عن ذلـك. لقد أصـبح الدين
أداة فـعالة وحـيوية من أجل تعـبئـة الجمـاعة لـلدفاع عن نفـسهـا في مواجـهة الآخـرين.
ومن يحـاول الغـوص أو التوسع والتـعـمق في دراسـة الأديان سيـجـد أمامـه تنوعـا في
الآلهة يقـترب كثـيرا من واقع حـياة ومعـيشة هذه المجـموعة أو تلـك الفئة الاجـتماعـية
من السكان. وإذا كانت هناك آلهـة غاضبـة ومتعاليـة وقاسيـة على البشر� فقـد كانت
هناك أيضا آلهة حانية على البشر ورحيمة بهم وقريبة منهم. وتجد هذه الفكرة واقعها
في الطبيـعة التي صـورها الجمهـور للآلهة آنو وأنليل من جـهة� وللإله انكي من جـهة

أخرى بالنسبة إلى بلاد ما ب] النهرين.
فـعند دراسة الديانات القـدPة في هذه اsنطقـة من العـالم يجد الإنسـان أمامـه بعض
الأسس اsشتـركة كمـا يجد بعض الفوارق اsهـمة. فالديانة الفـرعونية في مـصر� التي
استندت إلى ما أوجدته حياة وظروف عمل ومحيط وخصوبة خيال وتصورات الإنسان
الفـرعـوني والمجـتـمع في ظل دولة مـركـزية واحـدة يقـودها اsلك أو الفـرعـون� حـيث لم
تعـرف مصـر حيـنذاك تلك اsوجات البـشـرية العديدة ولا الدويلات اsـتعـددة اsتجـاورة
التي عـرفهـا وادي الرافدين أو مـيسـوبوتاميـا� وبالتالي� كـانت للفراعنة ديانـة واحدة
مـتمـيـزة بذاتهـا ولها خـصـائص معـينة بالارتبـاط مع وجـود دولة مركـزية واحـدة وملك
واحـــد� كـــانـت تخـــتـلف عن الـديانات الـعـــديدة في وادي الـرافـــدين� تـلك الديـانات
اsيسـوبوتامية (مـا ب] النهرين) اsتداخلة واsـتفاعلة في مـا بينها بحيث كـان يصعب
التميـيز بينها� إذ كان ما هو مشـترك بينها أكثر بكثـير �ا هو مختلف فيهـا. إضافة
إلى اعـتـمـاد الأكـدي] والبـابلي] علـى ذات الآلهـة الأسـاسـية لـلسـومـري] مع منحـهم
أسمـاء إضافية مـحلية أو أسماء مـزدوجة أو أن بعضهـا قد اعتبـر ابنا أو أبا أو زوجا
أو زوجة للبـعض الآخر. وفي هذا الصـدد يشير أكـثر من باحث في أوضاع وحـضارات
وأديان تلك الشعوب إلـى التفاعل والتشابك ب] الديانة الـسومرية "غير السـامية" -
أو "الهندو-آرية"� كــمـا يراها البـعض من الـبـاحـث] دون أن تكون هناك أدلـة كـافـيـة

تثـبت أن السـومـري] ليـسـوا من أصل بلاد مـا بـ] النهـرين� أو أن هذا التـقـسـيم إلى
ســامـي] وآري] مــقــبـول أصــلاً - وب] الديانات "الســامــيـة" كــالأكـدية أو الـبـابليــة
والآشورية والكلـدانية. والفارق الآخـر الذي جرى تشـخيصـه من قبل البـاحث] في هذه
الديانات Pكن في أن آلهـة الفـراعنة كانت ذات ¥ط إيجـابي في الغـالب الأعم� ولكن
لم يعـن هذا أنهــا لم ~تلـك آلهــة أخــرى مــثل آلهــة الحــرب واsوت والأمــراض… الخ.
ونعني بآلهة النمط الإيجابي تلك التي تقترن بالخير والدفء مثل إله الشمس اsشرقة
دومـا� وآلهــة الخـصب والنمـاء والخــيـر� إنهـا الآلهــة التي تجـسـد الـظروف الطبـيـعــيـة
اsناسـبـة� ومنها اsناخ الجـيـد� التي كـانت وما تزال ~ـيز هذه اsنطقـة. وفي ضـوء ذلك
فإن القراب] أو الضـحايا التي كانت تقدم للآلهة كان يراد بهـا الحصول على اsزيد من
ذلك الخصب والنماء والخـير. وكلما كان المجتـمع يبتغي غلة أوفر وغنى أكبـر وسعادة
أكثـر كان عليـه أن يُزيد من القراب] الـتي يقدمهـا للآلهة. في ح] كـانت آلهة منـطقة
وادي الرافدين ~ثل القوى اsتنوعة واsتضاربة واsتصارعة للطبيعة� ~ثل القوى الخيرة
والقـوى الشـريرة في آن واحـد� بسـبب خـصـائص الـطبـيـعـة واsناخ والفـيـضـانات التي

كانت تواجهها شعوب منطقة ميسوبوتاميا وما جاورها(٩).
وكــانت القــرابـ] أو الضــحــايا التي تقــدم لـلآلهــة في هذه اsنـطقــة ذات اتجــاه]�
أحـدهما يسـتـهدف الحـصـول على مزيد مـن الخيـر والنمـاء والصحـة والسـعادة� والآخـر
يطمح إلى إيقـاف الشـر أو الجـدب والبـؤس أو الأمـراض أو مـخـتلف الآفـات. فـالرؤية
للآلهـة كـانت مـتبـاينة والعـبـادة كـانت للقـوت]� لقـوة الخـير من اجـل اsزيد من العطاء
والخـصب والنمــاء� ولقـوة الشـر من أجل إيقـاف أو تـخـفـيف وتقليل أفـعـال الـطبـيـعـة
وعواقـبهـا اsدمرة واsهلكة للبـشر. لقـد كان الحب والخـوف متلاحـمان مع بعـضهـما في
تصـورات وأحــلام وانفـعـالات وسلـوك الإنسـان وفي التـصــرفـات اليـومــيـة للمـجــتـمع
اsيسـوبوتامي. فحب الشـمس بضيـائها ودفـئهـا والروعة التي تسـبغهـا على مكونات
الطبيـعة الأخرى مـن جهة مـثلا� والخوف من العـواصف والرياح والفيـضانات والزلازل
وانحــبــاس الأمطـار أو الجــدب ومـا يـرتبط بهــا من عــواقـب اsوت واsرض أو الخــراب
وخسـارة اsزروعات أو القحط العام من جـهة أخرى� كـانا يشكلان قاعدة أساسـية من
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قواعد العبادة وأسباب التقديس والاحترام من جانب الشعوب في تلك العصور. وهي
مــا تزال قــائمــة حـتى الآن� رغـم وجـود بعـض الاخـتــلاف في الرؤيـة للآلهــة وفي نوع
التـصـرف لنـسـبـة غـيـر قليلة من الـبـشـر في أرجـاء العـالم. أي أن الآلهــة القـدPة لدى
السـومري] والأكـدي] والبـابلي] وكـذلك لدى الآشوريـ] والكلدي] لم تكن آلهـة خيـر
فـقط� بـل آلهـة شـر أيضــا� وبالتـالـي فـقـد كـان عـلى الرعـيــة تقـد¤ آيات التــقـديس
والاحـترام والقـراب] لا إلى آلهة الخـيـر فحـسب� بل وإلى آلهـة الشر أيضـا. فالقـراب]
التي كانـت تقدم لإلهة الخـصب� عشـتار (إنانا)� كانت تـعني في الوقت نفسـه قربانا
sنع الجـدب عن الناس �سـاعدة الإلهـة عـشتـار. وتعـبر ملحـمـة جلجامش الـبابليـة عن
ذلك التلاحم في طبيعة الآلهة أيضا وفي سلوك جلجامش اsتعالي والاستبدادي ذاته.
ويبـدو الاخــتـلاف أكـثـر وضـوحـا بـ] الديانة الفـرعـونـيـة والديانات الإيرانيــة القـدPة�
وخـاصـة الزرادشـتـيـة في عــهـد الإخـمـيني] قـبل اsيـلاد أو السـاسـانـي] بعـد اsيـلاد.
فـالديـانة الإيرانيـة مــيـزت بشكل حــاد وصـارم ب] آلهـة الـنور وآلهـة الظلام وفــصلت
بينهما ودعت إلى عبـادة إله الخير أهورا مازدا (Ahura Mazda) باعتباره إله الخير
والحقيـقة والحكمة� ورفض عبـادة إله الشر أهرPان (Ahriman) ولفظه ورفضـه أصلاً

واستنكار أفعاله(١٠).
وكانت الرؤية الإيرانية أكثـر حدة في التمييز والفصل ب] قوى الخـير وقوى الشر -
وبالتـالي وب] آلهة الخـيـر وآلهة الشـر أو ب] قوى الخـيـر وقوى الشـر - من الرؤية في
ميسـوبوتاميا كلها� ولكنـها كانت أكثر بعـدا وأشد ~ايزا عن الرؤية الفرعونـية للآلهة
ودورها ومهماتها مثلا.ً عدا ذلك فقد كانت الديانة اsصرية ذات مادة جنائزية اهتمت
بإقـامـة القـبـور والأهرامـات واsومـيـات� أي الاهـتـمـام بالحـيـاة الأخـرى والصـعـود إلى
الســمــاء. وفي ضــوء ذلك أقــيــمت �ـواد أخـرى اخــتـلفت عن مــواد بناء دور الـسكن

الاعتيادية وبضخامة غير اعتيادية قادرة على الصمود لعوادي الزمن(١١).
وهذا هو أحـد الأسـبـاب اsهـمـة التي حـافظـت على اسـتـمـرار وجـود تلك الإهرامـات

واsقـابر واsومـيـاوات اsـدفـونة فـيـهـا. في ح] لم تبـرز مـثل هـذه الظاهرة في حـضـارة
وادي الرافـدين بشكل مـسـتـمـر� رغم إنهـا اهتمـت بإقامـة اsعـابد والزقـورات العـاليـة
التي كـانت ترمـز ر�ا إلى مـوقـع �يـز ينسـجم مع سـمـو الآلهـة وحـسن اسـتـقـبـالهـا في
الحـيـاة الـدنيـا ذاتهـا� إضــافـة إلى أنهـا تجــسـد مـحـاولة لـلتـقـرب من الآلهــة وهي في
الأعالي. وجدير بالإشـارة أن اsلوك السومري] كانوا يدفنون بعد مـوتهم مع أسلحتهم
وجنودهم (الحرس الخـاص) وخيولهم وأغلى مـا Pلكون في مقبـرة جماعـية� كما تشـير
إلى ذلك الحـفــريات الاركـيـولوجــيـة في أور� أو كـمــا Pكن أن تدلل على ذلك اsـقـابر
الجـــديدة الـتي اكـــتـــشـــفت فـي (أم العـــقـــارب) جـنوب العـــراق حـــيـث كـــان مـــوطن

السومري](١٢).
واسـتنادا إلى واقع التـفـاعل ب] الشـعوب "السـامـيـة" و "الهندو-آرية" في الجـانب
الحـضــاري العـام وفـي الديانة بشكـل خـاص Pكن الإمــسـاك ببــعض خـيــوط التـمــاثل
والتــقـارب الواقــعي ب] الديانة الأيـزيدية من جـهــة� والديانات الـسـومـريـة والبـابلـيـة
والأكدية والآشـورية والكلدانية مـن جهة أخـرى� أو ب] الأيزيدية والزرفانيـة� أو فيـما
بعــــد ب] اsزدكـــيــــة واsانويـة� أو ب] اsانويـة واsثـــرائـيـــة القـــدPـة� أو ب] الأيزيـدية
واsثرائيـة� أو ب] الأيزيدية واsانوية أو غيرها من الديانات القـدPة كالديانات الهندية

والديانة الفرعونية التي كانت قائمة في المجتمعات الرعوية ومن ثم الزراعية(١٣).
إذ إن هذه الديانات كـانت ~تلك من حـيث اsبـدأ نفس الأسـاس اsادي الذي اعـتمـد
ظواهر الطبـيعـة مـشفـوعة بجـملة كـبيـرة من نتـائج وعواقب وآثار فـعل الطبـيعـة التي
كانت تخدم الإنسان أو تتـسبب في هلاكه وفي تدمير ما حوله. إضـافة إلى الأساطير
واsلاحم أو الحكايات والخرافات التي كانت تتناقلها الشعوب مكتوبة أو مسموعة أو
مـحـفوظـة في الصـدر� وكذلك الحـكايات عن الخـوارق واsعـجزات من أعـمـال الأوليـاء
الصالح] والأبطال المحلي]. وهي حكايات نشأت واغتنت بـصور ومضام] جديدة مع
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تطور تلك الشعـوب والأديان من جهة� ونتيـجة احتكاك جديد مع أديان أخـرى سبقت
أو أعـقبت ظهـورها وتناقلتـهـا تلك الشعـوب دون التـمحـيص بحـقيـقـة تلك اsعجـزات
والكرامات. وهذه الظاهرة اsهمة لا تقتصر على الأديان القدPة وآلهتها وما سجل في
مـقدمـات الشرائع والقـوان] التي سطرت حينـذاك وفي بعض بنودها� بل نجدها أيضـاً
في الحكـايات والأســاطيــر اsروية واsســجلـة التي تتــحــدث عن مــعــجــزات الأنبــيــاء
والأوليـاء والتـي ثبـتت في مـا يطـلق عليـه بالكتـب "السـمـاوية" أو الأديان الكـتـابيـة
ابتداءاً من العـهد القد¤ ومرورا بالإنجيل وانـتهاءاً بالقرآن. فهي مـن حيث اsبدأ ذات
أساس واحـد وغايات واحدة ورؤية فلسـفية واحـدة� كما إنهـا كانت وما تزال تعـبر عن
حـاجـات مـعـينة لدى الإنـسـان والمجـتـمع� إضـافـة إلى هدف الفـئـات الحـاكـمـة لـتنظيم
المجتمع وعلاقاته الداخلية ومع المجتمعات الأخرى وفق مستويات التطور الاقتصادي
والاجـتـمـاعي في كل منهـا. وكـان النور والظلام� والليل والنهـار� والشـمس والقـمـر�
والخير والشر مـن أبرز رموز العبادة حينذاك. وبنظرة سريعـة في "كتاب اsلل والنحل"
للإمـام محـمـد بن عبـدالكر¤ الشـهرسـتـاني مثـلاً� أو عند العـودة إلى الكتب الدينيـة
اsقدسـة لتلك الديانات� سنعـثر على ضالتنـا التي تب] الدور الكبيـر لظواهر الطبيـعة
مـثل النـور والظلام أو القـيم الأخـلاقــيـة مـثل الخـيـر والـشـر أو مـفـاهيم مـثـل الصـالح

والطالح في أديان تلك العهود(١٤).
ويتـجلى ذلك أيضـا فـي الوصـايا العـشـر اsعـروفـة� وهي مـا تزال سـارية حـتى الآن
وسـتــبـقى طويـلا أيضـا. ويكفي أن نـقـرأ أسطورة الطوفــان السـومــرية (أو) البـابلـيـة
وانتـقـالهـا إلى الشـعـوب الأخـرى وإعـادة روايـتـهـا وكـتـابتـهـا وفق أسلوب وشـخـوص
تنسـجم مع واقع وتراث وحاجـات تلك الشـعوب. فـالطوفان أسطـورة شعـبيـة تناقلتهـا
الشعوب� ولكنها لم تكن مجرد خيال� إذ أنها لا تخلو من واقعية معينة. فلا بد من
أن شـعبـا أو أكـثر من شـعب من شـعوب الأرض قـد تعـرض لفيـضانـات هائلة ومدمـرة
أتت على الأخضر واليـابس وقتلت أعدادا كبـيرة من البشر والحيـوانات بحيث رسخت
في ذاكرة ووجدان سكان ذلك الزمـان فسجلوها وتناقلوها وأضافوا عليهـا من خيالهم
ما يزيد من وقعها وتأثيرها على الناس� وما يسـاعد على ربطها مع قيم الخير والشر

مـثـلا(١٥)� خـاصــة في عـهــود كـانت هنـاك دولة اsدينة ذات عــدد مـحـدود جــداً من
السكان لا يزيـد في أقـصى الحـالات عن بضـعـة آلاف. وإذا مـا قــرأ الإنسـان عن هذا
الطوفــان في الكتب "الســمـاوية" أو الجـمــاعـات الكتــابيـة لوجـد أنـهـا تؤكـد حــصـول
الطوفان وتسـعى إلى تكريسه باعـتباره حـالة وقعت فعـلاً� ولكنها تختـلف في طريقة
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(١٤) محـمد عـبدالكر¤ الشـهرسـتاني: كـتاب اsلل والنحـل� ١-�٢ تخريج: مـحمد بن فـتح
الله بدران� مكتبة الأنجلو اsصرية� منشورات الشريف الرضي.

(١٥) وسـجل القس بولص فـي كتـابـه عن "الديانة اليـزيدية" عن هذه الظـاهرة ح] طرح على
نفسه سؤالا وأجاب عنه وفق ما جمعه من معلومات عن آراء الأيزيدية حول بعض تلك
القـضايا. ويعـود عـمر هذا الكتـاب إلى النصف الثـاني من القـرن التـاسع عشـر. يطرح

القس بولص سؤالا وكأنه يخاطب أيزيدياً� ويجيب بنفسه عنه كما يلي:
"خبرني رجاء: س: أين صنع نوح السفينة? 

ج: صنعـها فـي قرية ع] سـفني قـبل الطوفـان بسنت] وقد ضـحك منه أول الأمـر أولاد
حـواء حـتـى جـاء الطوفـان وأبادهم مـع باقي المخلوقـات. لقــد طفت السـفـيـنة على اsاء
حــتى اصطدمت بـجـبل سـنجــار وخـرقت فــتلـوت الحـيــة وســدت الخـرق". راجـع في هذا

الصدد: حبيب� جورج. اليزيدية بقايا دين قد¤. بغداد. ١٩٧٧.
وفي كتاب مصحف ره ش اsقدس لدى الأيزيدي] جاء بصدد الطوفان ما يلي:

"وأعلمـوا أن الطوفـان الذي صـار في وقت نوح صـار طوفـان آخـر بهـذا العـالم. وأمـتنا
اليـزيدية تناسـلت من نعـمي لوجـه اsلك اsكرم للسـلام الذي يـدعى عندنا ملك مـيـران.
وباقي الطوائف تناسلوا من حـام الذي أهان أبيه. أمـا السفـينة فقامت في عـ] سفني�
تبـعـد عن اsوصل خـمـسـة فـراسخ. وسـبب الـطوفـان الأول هو من أجل اسـتـهـزاء الجنس
البشري الخارجي كاليهود والنصارى والإسلام وغيرهم الذين تناسلوا من آدم وحواء� لا
مثلنا نحن الذين تناسلنا من آدم فـقط. كما عرفناكم. أما الطوفان الثـاني� فجاء على
أمـتنا اليـزيدية أيضـا� فلما تـعالت اsيـاه وطافت السـفـينة فـوق اsاء صارت فـوق جـبل
سنجـار� فـصـدمت بحـجـر� فنقـبت فـتكعـوكت الحـيـة وسـدت الثـقب. فـمـضت السـفـينة
وأتكت على جـبـل جـودي� (…) ومن الطوفـان للان سـبـعـة آلاف سنة� وبـكل ألف سنة
ينزل إلـه واحـد من الآلـهـة الـسـبــعــة� يصنع لـنا آيات وقــوان] وشــرائع ثم يصــعــد إلى
مكانه. نزولـه يصـيـر عندنا� لأن جـمـيع اsـكانات اsقـدسـة هي عندنـا. وفي هذا الزمـان
نزل الله عندنا أكثر من الزمان اsاضي� وثبت لنا الأوليـاء وكان يكلمنا بلسان كردي".
راجع فـيـه الصدد: الأحـمـد� سـامي سـعيـد د. اليـزيدية أحـوالهم ومـعـتـقداتهم. مـصـدر

سابق. ص٢٦٨/٢٦٧.
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عرضها للطوفان وفي الشخوص واsواقع وتفاصيل الوقائع وبعض النتائج التي نشأت
عنه. فــهي تخــتلف عن الـطوفـان الـذي تتـحــدث عنه ملـحـمــة جلجــامش(١٦)� كـمـا

تخـتـلف بهـذا القــدر أو ذاك عن الرواية اsتكررة له فـي القـرآن أو حـتى قــبل ذاك في
العهد القـد¤ على نحو خاص� حيث يقدر أن اليهـود قد نقلوا تلك الأسطورة من بابل
إلى أورشليم (القدس) واsدن الفلسطينية الأخرى. كما انعكست في التوراة� ومن ثم
في الإنجـيل فـيـمـا بعـد(١٧)� سـواء انتـقلـت شـفـاها أم كـانت مـسـجلة بطـريقـة مـا لم
يكشف عنها حتى الآن� هذا عـدا الرقم اsسمارية التي أشرنا إليهـا في الهامش. وما
لدينا من مــعلومـات يشــيـر إلى أن أول من سـجل أسـطورة الطوفـان هم الســومـريون�
ولكن هذا لا يعني أنهم لم يأخـذوها عن من سبـقهم من شـعوب اsنطقة الـتي لا نعرف
عنها شـيئاً حتى الآن. ولكن لم تبـرز حتى الآن معلومات تشـير إلى أن هذه الأسطورة
قد انتقلت إلى السومـري] من حضارة العُبيد في بلاد فارس وبلاد الرافدين. وبـتعبير
آخـر تعـتـبـر أسطورة الطوفـان حـتى الآن سـومـرية الأصل. واsعلومـات الأركـيـولوجـيـة
تشـير إلى احـتمـال حصـول هذا الفيـضان (الطوفـان) في جنوب العراق (أور)� ومنـها
تلك التي حـدثت فـي الألف الرابعـة قـبل اsيـلاد(١٨)� خـاصـة وأن اsنطقـة قـد عـرفت
الكثير من الـفيضانات� والتي ر�ا لم تكن بحـجم التدمير الذي عرفـه الطوفان الوارد

في الكتابات السومرية والبابلية القدPة.
ولكن هذا التوافق أو التـماثل في الأديان في مـختلف اsناطق لا ينفي� كمـا أشرنا
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(١٦) جــاء في العــمـود الثــالث والعــمـود الـرابع من اللوح الحــادي عـشــر من النـص الكامل
للملحمة "هو الذي رأى: 

"ومـا أن لاحت تبــاشـيـر الصـبــاح� حت علت الأفق غـيـمــة كـبـيـرة سـوداء� يـجلجل في
وسطهـا صوت "حدد" يسـبقـها شـوللات وخانيش� نذيران عـبر السـهول والبطاح. اقـتلع
إريجـال الدعائم. ثم أتـى ننورتا وفتح السـدود. رفع الأنوناكي مـشـاعلهم� حتى أضـاء
وهجـهـا الأرض. بلغـت ثورة حـدد تخـوم السـمـاء� أحـالت كل نـور إلى ظلمـة� والأرض
الفـسيحـة قد تحطمـت كما الجـرة. ثارت العـاصفة يـوما كامـلا. تزايدت سرعـاتها حـتى
حـجـبت الجـبـال. أتت على الناس� حـصـدتهم كـمـا الحـرب. عـميَّ الأخ عن أخـيـه� وبات
أهل السـماء لا يرون أهـل الأرض. هرب جمـيـعهم صـعـدا نحو سـمـاء آنو. ناحت سيـدة
الألهـة� ذات الصوت العـذب "لقـد آلت إلى ط] تلك الأيام القـدPة� لأني نطقت بالشـر
في مـجمع الآلهـة. فكيف نطقت بالشـر في مـجمع الآلهـة? كـيف أمرت بالحـرب تحصـد
شعـبي� تدمر من أعطيـتهم� أنا� اsيلاد? وهـا هم Pلأون البحر كـصغار الـسمك". بكى
معها آلهة الأنوناكي. تهالكوا وانحنوا يبكون� وقد حجبوا أفواههم بأيديهم. ستة أيام
وست ليـال� الرياح تهب� والعاصـفة وسـيول اsطر تطغي على الأرض. ومع حلول الـيوم
السـابع. العـاصفـة والطوفـان التي داهمت كـجـيش� خـفت شدتهـا� هدأ البـحـر وسكنت
العاصفة وتراجع الطوفان. فتحت النافذة� فسقط النور على وجهي. نظرت إلى البحر�
كـان الـهـدوء شـامــلا. لقـد آل البــشـر إلى طـ]. كـان ال… �حـاذاة الـسـقف. تهــالكت�
أنحنيت أبكي� وقـد أغرقت الدمـوع وجهي. ثم تـطلعت في كل الاتجاهات� مـستطلعـا
حـدود الـبـحـر. علـى بعـد اثنتي عــشـر ســاعـة مـضــاعـفــة� انبـثـقـت قطع من اليـابـسـة.
واسـتـقـرت السـفيـنة على جـبل نصـيـر. جبل نـصيـر� أمـسك بالسـفـينة� منـع حركـتـهـا.
. أمـسك الجـبل بالـسـفـينة� منع أمـسك الجـبل بالسـفـيـنة� منع حـركـتـهـا� يومـاً� وثانيـاً
حـركـتـها� يومـا ثالثـاً� ورابعـاً� أمـسك الجـبل بالسـفـينة� منع حـركـتـهـا� يوما خـامـسـاً
وسادساً. وعندمـا حل اليوم السابع� أتيت بحمامـة وأطلقتها. طارت الحمامـة بعيدا ثم
عادت إلي لم تجـد مسـتقراً فـعادت� ثم أتيت بسنونو وأطلقـته� طار السنونو بعـيداً ثم
عاد إلي. لم يجد مـستقرا فعـاد� أتيت بغراب وأطلقته. طار بعيـدا. فلما رأى اsاء قد
إنحسـر�حام وحط وأكل� ولم يعد. فاطلقـت الجميع للجهـات الأربعة� وقدمت أضحـية.
سكبت خــمـر القـربـان على قـمـة الجــبل…." راجع بهــذا الصـدد: السـواح� فــراس. كنوز
الأعــمـاق قــراءة في ملحــمـة جلجــامش. ط١. دمــشق. نيـقــوسـيــا - قـبــرص. سـومــر

للدراسات والنشر. ١٩٨٧. ص٢١٠-٢١٥.

(١٧) علي� فــاضل عـبــدالواحـد د. من ســومـر إلـى التـوراة. القــاهرة. سنا للنـشـر. ١٩٩٦.
ص١٧١.

(١٨) يرد الطوفان لأول مـرة في الأساطيـر السومرية والبـابلية في بلاد ما بـ] النهرين. وفي
عــام ١٨٧٢ اكـتــشــفت رقم مكتــوبة بالخط اsســمــاري في نينوى. وجــاء الحــديث عن
الطوفـان عند السومـري] في قـائمة أو ثبـت اsلوك حيث مـيزت ب] مـلوك فتـرة ما قـبل
الطوفـان وملوك ما بـعده. ونجـد عن الطوفان فـي اsيثـولوجيـا الهندية بحـدود ١٠٠٠-
٨٠٠ قـبـل اsيـلاد� وكــذلك في اsيــثـولوجــيـا الصــينيـة. إن مــا ورد في اsيــثـولوجــيـا
السـومـرية والبـابلية يـعتـبـر أقـدم �ا ورد في اsيـثولوجـيـا الهندية والصـينيـة. والبـعض
يشيـر إلى وجود ارتباط ب] هذه اsيـثولوجيـات� أي انتقالهـا من السومـري] والبابلي]
وعبـر التوراة وغيـرها إلى الهند والص]� والبعض الآخـر لا يرى ضرورة وجـود مثل هذا
الارتبـاط� إذ أن الطوفــان كـان يحـصل في مناطـق عـديدة من العـالم حـتـى يومنا هذا.

راجع في هذا الصدد:
Freydank .Reineke .Schetelich .Thilo .Der Alte Orient in Stichwort-
en .Koechler  & Amelang .Leipzig .١٩٧٨ .S .401-402.
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إلى ذلك� وجود اختـلافات في ما بينها سـواء كان ذلك الاختلاف Pس طبـيعة وأدوار
ومــهـــمــات الآلهـــة أو اsوقف مـن اsوت والدفن ودنـيــا الآخــرة وغـــيــرهـا. إذ أن تلك
الاختـلافات في موقف هـذا المجتمع أو ذاك إزاء الأديان والطقـوس والتقالـيد اsرتبطة
بهـا تعــبـر عن الاخـتــلافـات في مـسـتــويات التطور وفي صــورة المجـتـمع عن نفــسـه�
وبالتالي� انعكاسات ذلـك على آلهته وطقوسه وتقـاليده وعاداته وتصرفاته اليـومية.
حتى أن تلك الاخـتلافات الجـزئية أو الأسـاسية كـانت سببـاً في وقوع صراعـات دموية
وإلى �ارسة سـياسـات وأساليب تعـسفيـة شديدة الوطأة على الناس من جـانب الحكام
ومصـادرتهم لحرية الناس وحـقهم في اsسـاواة والعدالة. والديـانة الأيزيدية� كمـا تبدو
لي من خــلال الدراســة والإطلاع على الأديان� واحــدة من تلـك الديانات العــريقــة في
القـدم� كـمـا هو حـال بعض الديانات ذات النكهـة اsيـسـوبوتامـيـة أو العـراقـيـة� مـثل
اsانيـة أو اsندائية� والتي Pكن من خـلال التعـرف عليـها الحصـول على صـورة واقعـية
عن حياة الأقلية الأيزيدية� إلى جانب الجماعات الدينية الأخرى في المجتمع الكردي�
أن تضـيف أهميـة إلى هذه اsنطقـة الحـيوية والحـسـاسة من الـعالم واهتـمـاماً بهـا� رغم
التـغيرات غـير الـقليلة التي طرأت على حيـاة ومعـيشـة وتقاليـد وعادات هذه الأقلـية
الدينـيــة. فــالرابطة بـ] الديانة الأيـزيدية والمجــتــمع الأيـزيدي الكردي� ب] الـطقــوس
والتقـاليد الدينيـة الأيزيدية وحياة وهمـوم ومشاكل وتطلعـات الأيزيدي] اليومـية� ب]

واقع تطور هذه الديانة وتطور المجتمع الأيزيدي� عضوية وأساسية جداً.

∫‰Ë_« qBH&«

W¹b¹e¹_« W½U¹b&« q$√
تواجــه البـاحث العلـمي في أصل وطقــوس وتقـاليــد الديانة الأيزيدية مــصـاعب جــمـة

ناجمة عن عدة عوامل رئيسية هي:
* إن هذه الديانة اعـتمـدت ولقرون طويلة على توارث الطقـوس والتقـاليد من جـيل
إلى جـيل دون أن يتم تسـجيـل تلك الطقـوس وأصل الديانة والسـبل والتغـيـرات التي
طرأت عليـها عـبـر السن]. ونحن ندرك بأن دراسـة هذه الطقوس والتـقـاليد والعـادات
الجــارية علـى أهمــيــتــهـا� وهـي آخــر مــا وصل إلينا مـن هذه الديانة ولـيس بدايتــهــا
والأسس التي اعـتـمـدتهـا والفلسـفـة الحـياتـية التـي عبّـرت عنهـا والتـغـيـرات العـديدة

المحتملة التي طرأت عليها.
* قلة التــحـريـات الأركـيـولـوجـيــة في مناطق توطن وعــيش الأيزيديـ]� أو اsناطق
التي اضطروا لـلهـجـرة إليـهـا� إضـافـة إلى تـعـرض مناطق الأيزيدي] إلى الـكثـيـر من
الحروب والكوارث أو التدمير والحرق اsتـعمد لتلك الآثار التي ر�ا كان في مقدورها�
لو كان قد عثر عليها� أن تسـاعد البحث للتعرف بشكل أدق وأقرب إلى الواقع على
أصل الديانة الأيزيدية وطقـوسـها الأولى. ولا شك في أن بـاب البحث في هذا الصـدد
سـيبـقى مفـتوحـاً� إذ ما تزال هـناك إمكانيات إجـراء اsزيد من التنقـيب والتحـري عن
هذه الديانة العـريقـة في القـدم لتأم] فـهم أفـضل لهـا ولأصولهـا التـاريخـية وتشـابك

علاقاتها مع الأديان واsعتقدات الأخرى.
* ولا شك في أن عـدم وجود كتب دينيـة قدPة� سـواء عدم وجـودها فعـلاً� أي عدم
تسـجـيلهـا� أو ضيـاعـهـا أو عدم الرغـبـة في تسـجـيلهـا أصلاً خـشـيـة وقوعـهـا بأيدي
الآخـرين واسـتـخـدامـهـا ضـد الديانة أو الكهـنة أو حـتى ضـد أتبـاعـهـا. قـد لعب دوراً
متميزا في هذا الواقع الصعب الذي يواجهـه الباحث في دراسة مختلف جوانب الديانة

الأيزيدية.
* كـما أن غـياب الاعـتـراف اsتبـادل بالأديان وضـعف التسـامح الديني بشكل عـام
ورفض القـبـول بوجـود أديان أخـرى أو عـدم اعتـراف بعض الأديان الـواسعـة الانتـشـار
بحق الجـماعـات الدينيـة الصغـيـرة في �ارسة طـقوسـها وتقـاليـدها بحـرية تامة� سـاهم
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بقـسط كـبيـر في تشـويه سـمـعـة الأديان المختـلفة أو المخـالفـة لدين الأكـثـرية أو الدين
الرسمي في الدولة أو اsنطقة اsعنية. ويجد الإنسان هذا الواقع بوضوح كبير في كتب
من حـاول البـحث في طبـيـعـة وتاريخ وطقـوس وعادات وتـقاليـد وعـلاقـات أتبـاع هذه
الأديان� حـيث يلتقي الإنسـان بالكثيـر من التشـويهات والإسـاءات التي كانـت أو ما
تزال تحـاول الحط من شأن هذه الديـانة أو تلك بهدف تصـفـيتـها وتحـويل أتبـاعهـا إلى
الديانات الأخــرى. ونجــد هذا الاتجـاه صــارخـا حــقـاً فـي اsوقف من الديانـة الأيزيدية.
ويبـدو للمـتـتـبع أن كـثـرة من الكتّـاب اsسـلم] واsسـيـحـي]� من العـرب أو من غـيـر
العـرب� ساهمت بقـسط كبـير في تشـويه حقـيقـة الديانة الأيزيدية وطقـوسها� إذ أنـها
بذلت الـكثــيــر من أجل إبعــاد هذه الأقـليــة الدينيــة عن ديـنهــا ووضــعــهــا في خــانة
اsسيحي] أو اsسلم] باعـتبارها مرتدة عن ديانتها الأصليـة� أو محاولة إبعادها عن
دينهــا وكـســبـهــا إلى الديانات التي ظـهـرت لاحـقــاً. ويفــتـرض أن يشــار هنا إلى أن
الديانات القـدPة في بلاد مـا ب] الـنهـرين أو في أعـالي الفـرات كـانت أكثـر اعـتـرافـاً
ببعضها وأكثر تسامحاً في ما بينهـا أو حتى أكثر قرباً لبعضها� في ح] تغيرت هذه
الحـالة فـيـمـا بعــد وأصـبـحت في القـرون الأخـيـرة� وبشكل خــاص بعـد سـقـوط الدولة
الكلدانيـة (٥٣٩ ق.م) واحـتـلال بابل من قـبل الفـرس الإخـمـيني] في عـهـد كـورش�
حيث برزت مـحاولات تريد فرض ديانة على جمـاعات من ديانات أخرى� ومنهـا مثلاً
مــحــاولة فــرض الديانة الفــارســيــة على سكـان هذه اsناطق والـتي قــوبلت باsقــاومــة

والرفض� ولكن لا يعني هذا إنها لم تحقق بعض النتائج التي كانت تسعى إليها.
* الدور الذي لعـبـتـه الأقلية الـدينية الأيزيـدية ذاتها فـي هذا المجال من خـلال عـدم
كشفها عن أسـرار الديانة الأيزيدية واتجاهها العام ومواقفها المخـتلفة وطقوسها بغض
النظر عـن مـدى تعــارضـهـا مـع الأديان والطقـوس الأخــرى. وكـانت وراء هـذه الظاهرة
السلبــيـة عـوامل كـثـيــرة �ا فـيـهـا التــقـاليـد القـدPـة في عـدم كـشف الأسـرار الـدينيـة
وحصرها في طائفـة الكهنة فقط� كما هو الحـال في الأديان القدPة في ميسـوبوتاميا�
أو الخـشيـة من القمـع والإرهاب الديني الذي سلطتـه مجـموعـات غـير قليلة من رجـال
دين الديانات المخـتلفة وأتبـاعها علـى الأقليات الدينيـة في مختـلف العصور� ومـنها

ما تعرضت له الديانة الأيزيدية وأتباعها.
* إن اسـتمـرار وجود الديانة الأيزيدية sئـات السن] بالرغم من كل المحن واsصـائب

والإرهاب التي تعـرض لها أتباعـها يعبـر عن حقـيقت] مـهمت]� إذ لـولاهما sات هذا
الدين أيضا كما ماتت أديان كثيرة قدPة أخرى في هذه اsنطقة من العالم وخاصة بعد

دخول اليهودية واsسيحية والإسلام على التوالي إليها� وهما:
١- امـتلاك الديانة الأيزيدية قـدرة فعـلية أو دينامـيكية ذاتيـة مـغلقة على نفـسهـاً
سـاعدتهـا على البـقاء والـتواصل عـبـر الأجيـال اsؤمنة بهـذه الديانة والتي تتـجلى في
Âاسـتـعـدادها النسـبي للتكـيف وإجـراء التـعـديلات الضـرورية التي تسـمح بهـا مـبـاد
الديانة ذاتهـا مـن جـهـة� والقـبـول النسـبي �ا يـفـرض عليـهـا من قـبل اsناهـض] لتلك

الديانة وما لا يؤثر على جوهر الدين ذاته من جهة أخرى.
٢- ويدلل على ذلك أيضا وجود أدعية وطقوس تشير بهذا القدر أو ذاك إلى إنها
ليسـت قدPة حقـا وأن رجال الدين الكبـار أدخلوها ضمن الـطقوس والأدعيـة الأيزيدية
في فترات مخـتلفة لحاجات وضرورات المجتمع الأيزيدي نفسـه. وPكن معرفة ذلك من
خلال اللغة التي كتبت بها واsواقع التي تذكر في تلك الأدعية والتي لم تكن معروفة

بهذه الأسماء قدPا� أو ~اثلها الواضح مع أدعية أخرى لديانات أخرى.
إن هذا الغمـوض الكبيـر حول أصل الديانة الأيزيدية وطقـوسهـا وتقاليـدها وعادات
الناس اsؤمن] بهـا� والذي لم يكن سـببـه الأيزيديون وحدهم� بل شـارك فيـه مناهضي
ديانتهم بشكل كـبير� سـاهم في بروز وتبلور ثلاث نظريات أو فرضيـات متبـاينة حول
أصل هذه الديانة ومـبـادئهـا الأساسـيـة وطقوسـهـا. وفـيمـا يلي مـحـاولة لصيـاغـة تلك

الفرضيات كما يراها الباحث.

v&Ë_« WO{dH&«
تطرح هذه الفـرضـيـة على بسـاط البـحث وجـود علاقـة مـتـعـددة الجـوانب ب] الديانات
"العراقـية" القـدPة في العهـود السومـرية والأكدية والبابلـية والآشورية والكلـدانية من
جـهـة� وب] الديانة الأيزيدية من جـهـة أخرى� باعـتـبـار أن الديانة الأيزيدية واحـدة من
أقــدم الديانات فـي هذه اsنطقــة الخــصــبــة واsتــمـيــزة جــدا في إنتــاج الديـانات� رغم
التغيرات والتطورات التي شـهدتها هذه الديانة على امتداد القرون والعـهود اsنصرمة
وبشكل خـاص منذ الفتح الإسـلامي للعراق. فـالدراسات الخـاصة بالديانات والطـقوس
والاحـتـفـالات والأعـيـاد القـدPـة والأسـاطيـر واsلاحم والتـراتيل والصـلوات والتـعـاويذ
والاحجـيات والأمـثال والأقـوال والرقى والتعـاليم الدينيـة وأسمـاء الآلهة� وخاصـة في
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الديانة الـسـومـرية� تشــيـر إلى وجــود مـثل هذه الصـلة مع الديانة الأيزيديـة في بعض
طقــوسـهــا واحــتـفــالاتهــا وبعض أعــيـادها الأيـزيدية أو بعض مــقــاطع من تعــاويذها
وأدعيـتهـا(١٩). وهو أمـر ليس بالغريب بسـبب وجود الجـماعـة البشـرية الأيزيدية منذ
قـرون كثـيـرة في ذات اsنطقـة التي وجـدت فـيهـا بعض تلك الحـضـارات أو في منطقـة
. فطاووس ملك� الإله الواحد� ذو الثنائية في الواحد� هو الرمز وادي الرافدين عموماً

الأعلى اsقدس لدى الأيزيدي] أينما وجدوا(٢٠).

وهذا الإله واsعــبــود الواحــد لا يخـتـلف كـثــيــرا عن الإله واsعــبــود الرئيــسي لدى
الســومـــري] آن أو آنو (Anu�An) أو الإله نابو (Nabu) أو الإله مــردوخ اsـقــدس
لدى البـابلي] أو الإله آشـور اsقـدس لدى الآشوري]. كـمـا إن احتـفـال الأيزيدي] بأول
يوم أربعــاء من شــهــر نيــســان/إبريل باعــتــبـاره عــيــد رأس السنة الأيـزيدية يذكــرنا
باحـتـفـالات البـابليـ] بالأول من نيـسـان/إبريل باعـتـبـاره عـيـد رأس السـنة البـابليـة.
ويختلف هذا التاريخ عن موعد عيد رأس السنة لدى الفرس أو لدى الغالبية العظمى
من الأكـراد حيث يعـتبر ٢١ آذار/مـارت عيـد رأس السنة لدى الفـرس والأكراد مـعا.
ويوم الأربعـاء من كل أسـبــوع هو اليـوم اsقـدس لدى الأيزيدي] مـثلـمـا هو الحـال عند

البابلي](٢١).
ويحـرم الأيزيديون الزواج يوم الأربعـاء� كمـا هو الحال عند البـابلي]� باعـتبـاره يوم
زواج الأنبـيـاء والأوليـاء عند الأيزيدي] حـاليـاً ور�ـا عند آلهـتـهم القـدPة أيضـا� ويوم

زواج الآلهة واsلوك عند البابلي](٢٢).
ويشـيـر البـاحث جـورج حبـيب إلى "أن عـيـد رأس السنة البـابلي هذا تقلـيد لأعـيـاد
قدPة سـبقتـه تعود جـذورها إلى أواخر الألف الثالث قـبل اsيلاد� أي أيام حكم الأمـير
السـومري كـوديا حاكم لكـشً حيث كـانت هذه الاحتـفالات تـقوم في مـدينة جرسـو في

بداية السنة وحيث كانت البلاد تحتفل بزواج الإله ننجرسو بالإلهة (باو)"(٢٣).
ولا بد من الإشـارة إلى أن شـهـري آذار ونيـسـان همـا مـن الأشـهـر التي تحـتـفل بهـا
الكثير من القبـائل الرحل وتلك اsعتمدة على الزراعة بسبب كـونهما بداية الربيع وما

يرتبط بهما من خير وبركة على الناس.
وعند البحث في السمات التي ~يـز الإله آنو السومري والإله نابو البابلي وطاووس

ملك سنجد التقارب الكبير بينهم في عدة مجالات هي:
- الرمز الـذي Pثله كل هؤلاء الآلهة الثـلاثة بالارتباط مع قـضايا التنجـيم والفلك:
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(١٩) كـتب الدكـتور خليل جـندي في كتـابه اsوسـوم "نحـو معـرفـة حقـيـقـة الديانة الأيزيدية"
بشـأن أصل كلمــة أيزيدي يقـول: "اكـتـشف مـؤخـراً أحـد خـبـراء الآثار والـلغـات القـدPة
(السومرية� البابلية والآشـورية) بأن كلمة [أيزيدي] - هكذا مكتوب بالخط اsسماري
في العـهـد السـومـري- وهـي تعني: [الروح الخـيـرة وغـيـر اsتلوث] والـذين Pشـون على
الطريق الصـحـيح]. وحـسب اعـتـقـاده فـأن تاريخ أيزيدية يـرجع إلى الألف الثـالث قـبل
اsيلاد� وهم مـن بقايا أقدم ديانـة كردية من منطقـة الحضارات العظمـى في الشرق. أي
اsعـتــقـدات الســومـرية - البــابليـة القــدPة. ويشـيــر البـاحث إلى ثـلاثة من أكـبــر آلهـة
الأيزيدية بل الأركـان الأسـاسـيـة في هذا الدين� جـاء ذكـرهم في تاريخ تلك الحـضـارات
القــدPة. الأول: هو (الشــيخ شـمس) إلـه الشـمس� ويـكتب بالســومـرية [ديـنكر أوتو]
ويدعى بالـلغـة البــابليــة [شـمــاس]… والثـاني هـو: (الشـيخ سن) إلـه القـمــر. وهو إله
مــيـســوبوتـامي يســمى [نانا] بالـسـومــري و[س]] بالـبـابلـي� وهو إله الخــصـوبـة عند
النســاء. الثــالث: هو (الشــيخ آدي) إله اsطـر والخـيــر والبــركـة. يـكتب [إ¤] باللغــة
السـومرية ويلفظ بصـورة مخـتلفة في الشـرق الأوسط مثل [آدد� آدي� اودنـوخ� حدد�
حداد]. وكـون الآشوري] كانت لهم مـحبة خـاصة لـ[الشيخ آدي] فـأنهم لم يصوروه في
نقوشهم الحجرية وحسب� بل ورد عنه الكثير في كتاباتهم. ولهذا بالذات تواجد معبده
في قلب آشـور في لالش". راجع في هذا الصـدد: جندي� خليل د. نحو مـعرفـة حقـيقـة

الديانة الأيزيدية. رابوون. السويد. ١٩٩٨. ص٢٠ / ٢١.
(٢٠) تجــدر الإشـارة إلى أن الـطاووس طيــر غـيــر مــعـروف في اsـنطقــة التي يعــيش فــيـهــا
الأيزيديون. ومـثـل هذا الواقع لا يعني أنهم لم يـسـمـعـوا به أو أنه لم ينتـقـل إليـهم من
الهند� خاصة وأن الكثير من الشعوب قد اتخذت من طيور وحيوانات الطبيعة طوطماً
لهـا في دياناتهـا القـدPة� وأن حـركـة القـبـائل الرحل حـينذاك كـانت مـسـتمـرة. كـمـا أن
اsنطقـة التي وجـد فيـهـا على بن أبي طالب لم تعـرف هذا الطيـر� ومع ذلك فـقد سـجل

وصفاً بديعاً له� كما ورد في مكان آخر من هذا البحث� وفق ما هو منسوب إليه.

(21) Ilhan Kizilhan: Die Yeziden� Verlag medico international�
Frankfurt/M� 1997� S. 180.

(٢٢) حبيب� جورج. اليزيدية بقايا ديانة قدPة. بغداد. ١٩٧٧. ص١٣/١٢.
(٢٣) نفس اsصدر. ص١٤.
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عطارد(٢٤).
- يوم الأربعـاء وهو يوم مـقدس لدى البـابلي] ولدى الأيزيديـ] في آن واحد ويرمـز

لكوكب عطارد الذي يرمز بدوره لطاووس ملك.
- الرمز الذي يعبـر عنه عطارد "وهو شاب �تطياً طاووسا بيمناه حيـة وبيسراه لوح
يقرأه� وصورته الأخرى وهي رجل جالس على كرسي بيده مصحف يقرأه� وعلى رأسه
تاج وعليـه ثيـاب خـضر وصـفـر.(٢٥)" ومن يعـود إلى الرمـز اsنقـوش على باب لالش
سيجد مـا يؤكد هذه العلاقة الرمزية القدPة� خاصـة وجود اللوح المحفوظ عند طاووس
ملك وهو اsنفذ لأوامر الـله� وهو الوسيط الشفيع� وهو الذي يتصـرف وفق حكمة الله

على الأرض(٢٦)� إضافة إلى وجود شكل الحية على أحد جوانب البوابة.
- في آنو ونابو وطاووس ملـك تتجـسـد الثنائيـة في الواحـد� أي تتجـسـد في الإله

الواحد قوى النور والظلام� قوى الخير والشر في آن واحد.
- كمـا أن آنو هو إله السماء حـيث تشرق منها الشـمس اsضيئة والـدافئة والباعـثة

للحياة� هي ذات الشمس التي يتوجه نحوها الأيزيديون عند الصلاة.
تؤكــد الدراسـات التــاريخـيــة إلى أن ع] سـفـني� حـيث يقـع مـعـبــد الشـيـخ عـادي
(الشـــيخ عـــادي) في وادي لالش اsقـــدس (Lalisch) عنـد الأيزيدي] والـقــريـب من
باعذرة في قضاء الشيخـان التابع لمحافظة نينوى حاليا� هو نفس اsكان الذي صنعت
فيـه السفـينة sواجهة الطوفـان وفق اsيثـولوجيا الأيـزيدية� كما إنهـا ذات البقـعة التي
ظهرت في أعـقاب الطوفـان أو بعد انحـسار اsاء. وهذا اsكان اsقـدس عند الأيزيدي]
لا يبعـد كثـيرا عن مـوقع مدينة ¥رود القـريبة من اsوصل حـيث أقيم فـيهـا معـبد الإله
نابو. وبلغت الجـمـاعة الدينيـة التي إقـترن إسـمهـا بنابو في القـرن التـاسع قبل اsيـلاد
ذروتها حـينذاك� وأطلق على معـبد نابو أسم أيزيدي� أي عـباد الله(٢٧). وهو الاسم
الذي يطلق على الأيزيدي] أيضـا. ومن الجـدير بالإشارة إلى أن الإله نابو كـان يحظى
باحترام وتكر¤ الآشوري] أيضا باعتباره أبناً sردوخ وينبوعاً للحكمة� إضافة إلى أن
في هذا اsوقف من الإله نابو مراعاة لشعور البابلي](٢٨)� وPكن أن يحمل معه روح
التسـامح الديني ب] السكان حينذاك. ويـفترض أن نحـتفظ بهذه اsلاحـظة في الذاكرة
عند البــحث في مـوقف الأيزيـدي] من إبليس أيضــاً ورفـضـهم اsســاس به أو الإسـاءة
إليه بأي حـال من جهة(٢٩)� واعتبـاره مكملاً لصورة الإله ذاته (الثنائيـة في الواحد)
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(٢٤) يطرح التـنجـيـم العـلاقــات التــاليـة ب] الأيـام والكواكب: زحل - الســبت� الشــمس-
الأحـد� القم - الأثـن]� اsريخ - الثـلاثاء� عطـارد - الأربعـاء� اsشـتـري - الخــمـيس�
الزهرة - الجـمـعـة. راجع فـي هذا الصـدد: حـبـيب� جـورج. اليـزيدية بقــايا ديانة قـدPة.

مصدر سابق. ص١٦/١٤. 
(٢٥) نفس اsصدر السابق. ص١٦.

(٢٦) كانت ومـا تزال الحية تلعب دورا كـبيرا في مـيثولوجـيا القبـائل والشعوب المخـتلفة �ن
فيـهم العرب� كمـا تعطى أدوارا مختلفـة. فهي التي تعبـر عن الحكمة والدهاء� أو عن
إرتباط الحياة باsوت أو عن الخير والشر في آن واحد. وجملة من الحكايات اsكتوبة او
التي تتناقلها الشـعوب شفاهـاً حتى الآن تتحدث عن الحـية بنوع من التهيب والإحـترام
. وفي اsيـثــولوجـيـا الأيزيـدية تتـجلى في الحــيـة كـمـا فـي طاووس ملك� والخـوف مــعـاً
القـوتان. يشيـر الدكـتور خلـيل جندي إلى أن الحيـة "منقـوشة في مـراقـدهم (الأيزيدية)
اsقــدســة وخـاصــة علـى البـاب الـرئيــسي sرقــد "الشــيخ آدي" في جــبل لالش. وتقــول
الأيزيدية بـوجـود صــورت] على باب الجنة احــداهمــا لطيـر طاووس والـثـانيــة للحــيـة".
راجع: جندي� خليـل د. نحـو معـرفـة حـقـيـقـة الديانة الأيزيدية. أsانيـا. طبـعـة خـاصـة.
١٩٩٧. ص٤٦. ونشـيــر أيضـا إلى إن الحـيــة لعـبت دورا مـهــمـا في سـد الثــقب الذي
حـصل في سـفـينة نـوح بعـد اصطدامـهـا بجـبل سنجـار ومنـعت تسـرب اsيـاه إليـهـا� إذ
لولاها لـغـرقـت ســفـيـنة نوح. راجع في هـذا الصــدد اsصــدر الســابق� ص�٤٦ وكــذلك

كتاب حبيب� جورج: اليزيدية بقايا ديانة قدPة. مصدر سابق. ص٧٧.

(٢٧) نفس اsصدر السابق� ص١٩.

(٢٨) نفس اsصدر السابق. ص٢١.
(٢٩) كتب الدكتور رشيد البندر حول موضوع إبليـس والأيزيدية يقول: "أما تسميتهم بعبدة
(أ) فتعود إلى سنة ١٧٩١م وأطلقها عليهم الوزير العثماني في العراق أحمد باشا بعد أن
قـتل منهم مـجـمـوعـة وبعث برؤوسـهم اsـقطوعـة إلى اسطنبـول. والذي اشـاع هذه التـسـمـيـة
كــثــقــافـة وتـاريخ هو الأب أنســتــاس الكرملـي الذي ادعى الكشـف عن كــتـابـي اليــزيدية
اsقـدس] بدعوى -كـمـا يبدو - غـير مـقنعـة. وانتشـرت التـسمـية الأخـيـرة بسرعـة ب] أهل
الديانات الأخرى� واساسـها أن الأيزيدي] يرفضون الجمع ب] حـرفي الش] والطاء ويحرمون
. ونظراً إلى عـدم التمـييـز ب] ما تعنيـه التسـميـتان كمـا هو عند البصـاق على الأرض علناً
الأيزيدية� حكم عليهم بأنهم عبدة (أ). والحقـيقة أنهم يتشاءمون من اي لعنة.…" راجع في
هذا الصـــدد: البنـدر� رشــيــد د. الأيـزيدية "ديانـة قــدPة" تـأثرت بالمحــيـط وحــافظـت على

هويتها. مجلة روژ. العدد ٢. نيسان ١٩٩٧. هانوفر. ص٩١.
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من جهة أخرى. فصورة الإله تحمل الخير والشر في آن. 
وإذا عدنا إلى اsـيثولوجـيا والتـراث السومري لوجـدنا أن إنليل (Inlil) إله الأرض
والهواء وهو ابن آنو أو آن إله السماء� الذي ولد من اتحاد آنو وكي إله اsياه المحيطة
بالأرض (Enki) وفصل بيـنهما. وكـانت نينليل (Ninlil) إلهة الحـبوب قـرينة أنليل

وابنهما كان نانا (Nanna) أو (سنِ Sin) إله القمر(٣٠).
وفي هذا يـلتــقـي الأيزيديون مـع البــابلـي] أيضــا حـــيث يقـــتــرن رمـــز القــمـــر عند
. كـمــا يلتـقي الأيزيدي] بالـشـيخ سن أو الشـيخ حـسن الـذي سنأتي على ذكـره لاحـقـاً

الأيزيديون بالبابلي] في الجانب الديني أيضا بثلاث مسائل مهمة هي:
* صــيـانة أســرار الديانة الأيزيـدية وعـدم الـكشف عنهــا والحـفــاظ على طقــوسـهــا
السرية التي Pارسها الشيوخ وپييرة والقوالون دون غيرهم من اsريدين والتي لا يجوز
البــوح بـهــا لغــيــر اsـعني] بـهــا مــبــاشــرة. إنهـــا تنتــقـل من الآباء إلى الأبنـاء عــبــر
الإسـتظهـار(٣١). وهم في هذا لا يخــتلفـون عن �ارســات كـهنة اsعـابـد في الديانات
الأخـرى أيـضـا التي ترفض الـكشف عن أسـرار ديـاناتهـا وتســتـخـدم لـغـة سـرية لـهـذا

الغرض لا يفهمها عامة الناس.
* الالتزام �بدأ الوراثة في اsراكز الدينية� وهي �اثلة للكهانة عند البابلي];

* التـراتبيـة الدينيـة التي سنتحـدث عنهـا لاحقـاً �اثلة sا كان سـائدا عند البـابلي]
أيضاً.

وخـلال الفتـرة الأخـيـرة كتـبت بعض اsقـالات حـول احتـمـال وجود عـلاقـة ب] الديانة
الأيزيدية وديانة الصـابئة اsندائي]. وهذا الاحـتمـال وارد بسبب كـونهمـا من الديانات

العـراقـيـة القـدPة التي تفـاعلت في مـا بينهـا� رغم الانغـلاق الذي عـرفت بهـمـا هات]
الديانت].(٣٢)

WO½U¦&« WO{dH&«
والفــرضـيـة الثــانيـة تشــيـر إلى أن الديـانة الأيزيدية واحــدة من تلك الديانات القــدPة
اsسـتـقلة عـن بقـيـة الديانات ور�ا اsتـحــدرة عنهـا (أو) واsتـداخلة مع الـعـديد منهـا�
واsستمدة منها بعض الطقوس والعادات أو حتى الأساطير والحكايات القدPة. فبعض
اsصادر التي ب] أيدينا يشـير إلى أن اsوطن الأساسي للديـانة الأيزيدية قد بدأ �دينة
يزد القـريبة من منطقـة خـراسان في شـرق إيران والقريبـة من الحـدود الأفغـانية وكـذلك
) الشمـالية جورجـيا وأرمينـيا� وPتد عـبر كُردسـتان الجنوبيـة (كردستـان العراق حاليـاً
(كردسـتان تركيـا) واsوصل في شمـال العراق حتى حلب في الـشام (سوريا). ويشـير
بعض اsصادر إلى أن أصل التسمية التي عـرفوا بها منذ القرن التاسع اsيلادي� أتت
من هجـرتـهم أسـاسـا من مـدينـة يزد الإيرانيـة التي كــانت مـوطنا أسـاسـيــا لأصـحـاب
الديانة الزرادشـتـيـة� كـمـا أن بـعـضـهم ينسـبـهـا إلى كلمـة يزدان الإيرانيـة الـتي تعني
الذات الإلهـــيــة أو أيـزيدي أي عــبـــاد الله. وجــديـر بالإشــارة إلـى أن تاريخ الشـــعب
الكردي يؤكــد �ا لا يقــبل الشك بأن الأكــراد قـبل دخــولهم الإســلام كـانوا من أتـبـاع
الديانة الـزرادشـتــيــة أو اsيـثــرائيــة أو إنهــا كـانت مــقــربة إليــهم. واسـتـنادا إلى هذا
الاحتـمال الـواقعي في بعض وجـوهه Pكن القول بأن مـجمـوعات من هـؤلاء الأكراد أو
من العشائر الكردية رفضت في حينها الدخول في دين الإسلام وحافظت على ديانتها
الأصلية وطقـوسها القريبة من الـزرفانية واsيثرائيـة والزرادشتية� أو Pكن القـول بأنها
حـافظت على ديانتـهـا الأيزيدية التي ر�ـا كانـت أكثـر قـدمـاً من الديانة اsيـثـرائيـة أو
الزرادشتـية المحافظة. وتشـير بعض اsصـادر إلى أن الدين الأيزيدي يعتبـر أكثر قـدماً
من الديانة الزرادشـتـية وأن الأخـيـرة انشـقاق عنـها بسـبب التـبـاين في الرؤية إزاء إله
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(٣٠) - سواح� فـراس. مغامـرة العقل الأول. دراسة في الاسطورة - سـوريا وبلاد الرافدين.
دمشق. دار الكندي. ط ٢. ١٩٨٩.

- علي� فــاضل عـبــدالواحـد د. من ســومـر إلـى التـوراة. القــاهرة. سنا للنـشـر. ط ٢.
١٩٩٦

- بشور� وديع د. سومر واكاد� دمشق �١٩٨١ ص١٨٣ 
-Istvan Hahn: Goetter und Voelker� Corvina Buecher� Budapest� 1968�

S108-114.
(31) Kizilhan� Ilhan .Die Yeziden.Ftankfurt am Main.Verlag medico inter-

national.1997.S.67

(٣٢) البندر� رشيد د. الأيزيديـة "ديانة قدPة" تأثرت بالمحيط وحافظت على هويتـها. مجلة
روژ. العدد ٢. نيسان ١٩٩٧. هانوفر. ص ٨٦-٩٧.

من أجل مـعـرفـة أصل واصــول ديانة الصـابئـة اsندائي] راجـع كـتـاب: سـبـاهي� عـزيز.
أصول الصابئة اsندائي]. منشورات اsدى -١٨- دراسات. دمشق. ١٩٩٦.
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الخــيــر وإلـه الشــر أو إله الـنور وإله الظلام. والـعــديد من اsـصــادر يؤكــد بـأن اsوطن
الأصلي لـلديانة الأيـزيدية هو منـطقــة كُــردســتـــان� وبالتــحــديـد "منطقــة حـكاري في

."(٣٣) كرُدستان الشمالية التي تقع ضمن تركيا حالياً
وجـدير بالإشـارة إلى أن اsيثـرائيـة ديانة تشـعـبت بالأساس عـن الديانة الزرادشـتيـة
التي ظهرت في إيران أساساً� والتي إتخذها الحكام ديناً رسمياً لهم قبل قرن] تقريباً
من ظهور اsسيحية� ولكنهـا تطعمت بطقوس وعادات مأخوذة من تراث الديانات في
ميسوبوتاميا القدPة. ورغم وجود علاقة محتملة ب] الديانة اsيثرائية والأيزيدية� فإن
الفارق الجـوهري يبرز� كـما هو حال الاخـتلاف مع الديانة الزرادشـتية� فـي الفصل ب]
آلهة النور والخـير وب] آلهـة الظلام والشر� وأن إله النور والخـير ميـثرا كـان في صراع
دائم مع أله الظلام والشـر. كـتب الدكـتـور سـامي سـعيـد الأحـمـد يقـول: "وقـد اعتـقـد
كاتب عراقي معاصر(٣٤) بأن الأيزيدية في الواقع ما هي إلا استمرار للدين اsيثروي
الذي سادت عبادته فـي مدينة الحضر Hatra (التي لا تبعد خـرائبها كثـيراً عن مواقع
الأيزيدي] الحاليـة في شمـالي العراق)� وأن أهرPان كقـوة شريرة قد نـظر أليه بقدسـية
تامــة في اsيــثــروية أيضــا"(٣٥). ويعلـق بقــوله على ذلك بـأن هذه "النظريـة تتــصف
باsعـقوليـة والفطنة ولكن من الصـعب إثبـاتها إضـافة إلى تقليـلها من قـوة التأثيـرات

الأخرى على اsعتقد الإزيدي التي صبته في قالبه الحالي"(٣٦).
ولا شك في أن هناك قواسم مـشتركة ب] الأيزيدية واsيثـروية ولكن ليس بالضرورة
أن تكون اsيــثـروية القـاعــدة التي انطلقت مـنهـا أو تشـعــبت عنهـا الديانـة الأيزيدية.

ويصعب حتى الآن إثبات العكس أيضاً.

W¦&U¦&« WO{dH&«
أمـا الفرضـيـة الثالثـة والأخـيرة فـتدعـي بأن الديانة الأيزيدية الراهنة كـانت في الأصل
واحدة من الفـرق الإسلاميـة التي تبلورت أركانهـا المختلفة فـي العهد الأمـوي وتحديداً
في عـهد يزيد بن مـعـاوية بن أبي سفـيان� ثـاني خلفاء بني أمـيـة في الشام. وتسـتند
هذه النظريـة إلى تفـسـيــرات وتقـديرات بعض رجـال الـدين وبعض كـتّـاب الـتـاريخ من
اsسلم]. فــقـد ورد مـثـلاً� نـقـلاً عن الإمـام مـحــمـد بن حنبل (حــوالي ٨٥٥ م) وعن
الإمام أبي الليث ناصـر بن محـمد السمـرقندي (حوالي ٨٥٣م)� بأنهمـا قد أفتـيا بأن

الدين الأيزيدي (اليزيدي) مخالف أو ضد الدين الإسلامي(٣٧).
وكتب الدكتور سامي سعيد الأحمـد يقول: "إن أول ذكر لليزيدية جاء فيما نقله أبو
منصـور عبـدالقـاهر بن طاهر البـغدادي اsتـوفي سنة ٤٢٩ هجـرية� سنة ١٠٣٨م الذي

قال بخارجيتهم"(٣٨).
وجـاء في "كــتـاب اsلل والنحل" لـلإمـام مـحـمــد عـبـدالكر¤ الشــهـرسـتـانـي بصـدد
الأيزيدي] وأصلـهم بعـد أن وضـعـهم في تقـسـيـمـه في خــانة الإباضـيـة (الخـوارج) من
الفرق الإسلامية ما يلي: "أصحـاب: يزيد بن أنيسة; الذي قال بتولي المحكمة الأولى
قـبل الأزارقــة� وتبـرأ �ن بعـدهـم� إلا الأباضـيـة; فـأنـه يتـولاهم"(٣٩). كـمـا أن بعض
الباحـث] رد أصلهم إلى يزيد بن معـاوية بن أبي سفـيان(٤٠) على أساس الاسم أولاً�
واعتـبار "الشيخ عـادي بن مسافـر"� وهو أكبر شـيوخهم� من أصل شـامي ومولود في
بعلبك� وبالتالي فهو أموي الأصل� وأنه كان من اsتصوفة اsسلم] قبل أن يستكمل
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(٣٣) القـاضي� شــيـرزاد د. لمحـة تاريخــيـة عن تأثيـر الـديانة الأيزيدي] على نـشـوء وتطور
الفكر الـقـومي الكردي. روژ. مــجلة ثقـافــيـة دورية تعنـى بشـؤون الأيزيدي]. أsـانيـا.

مطبعة روناهي. سبتمبر ١٩٩٧. ص٥٣.
(٣٤) يبدو أن اsقصود هنا هو السيد توفيق وهبي� (ك.ح).

(٣٥) سامي سعيد الأحمد� اليزيديون� مصدر سابق� ص١٩. 
(٣٦) نفس اsصدر السابق� ص٢٠/١٩.

(37) Ilhan Kizilhan: Die Yeziden� Verlag medico international�
Frankfurt/M� 1997� S.45.

(٣٨) سـامي سـعيـد الأحـمد: الأيـزيدية: احوالهـم ومعـتـقداتـهم� الكتـاب في جزئ]� مطـبعـة
الجامعة� بغداد� �١٩٧١ الجزء الأول� ص٢٧.

(٣٩) محـمد عبد الكـر¤ الشهرستـاني: كتاب اsلل والنحل� ١-�٢ تخـريج: محمـد بن فتح
الله بدران� مكتبة الأنجلو اsصرية� منشورات الشريف الرضي� طهران� ص١٣٢.

(٤٠) سـامي سـعيـد الأحـمد: الأيـزيدية: احوالهـم ومعـتـقداتـهم� الكتـاب في جزئ]� مطـبعـة
الجامعة� بغداد� �١٩٧١ الجزء الأول� ص �٣٠ نقلا عن العديد من الباحث] ومنهم:

R .H-W .Empsen: The Cult of the Peacock - Angel� London 1928.  
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أسس الديانة الأيزيدية اsتبعة حالياً(٤١).
ورغم صـدور دراسات كـثيـرة تدلل على أن الأكراد الأيـزيدي] لا Pتون في ديانتـهم
إلى الإسـلام بصلة� فـأن بعض البـاحثـ] العرب واsسلـم] يصرّون عـبـثـاً على اعـتبـار
الديانة الأيـزيدية إحـدى الفــرق الإسـلامــيـة. وبعــضـهم اســتنتج بأن الأيزيـدي] هم من
اsسلم] الشـيعـة ويعود ارتبـاطهم إلى الإمام جـعفـر الصادق(٤٢)� واعتـبرهم البـعض
الآخــر من اsناوئ] للـشـيــعـة بـاعـتــبـارهـم من أتبـاع يـزيد بن مــعـاوية أو مـن اsؤيدين

له(٤٣).
والكاتب جــورج حــبـيب يؤكــد بشكل قــاطع بأن الشــيخ عــادي بن مـســافـر أمــوي
الأصل� مسلم متصوف قدم إلى بغداد من لبنان في أواخر القرن الخامس الهجري� ثم
غادرها مـتجولاً في الصـحارى والجبـال حتى حطَّ به الرحال في اsـوصل وفي غفلة من
الناس إسـتـقـر في الجـبـال الواقـعـة شـمـال شـرق اsوصل� أي اsنطقـة القـريبـة من وادي
لالش(٤٤). ويسـتند في ذلك إلى مـا ذكره عنه أبن خلكان أو مـا جـاء عنه في كتـاب
بهـجة الأسـرار(٤٥). إذ كـتب يقـول: "ويسـمـيـه اليـزيديون الشـيخ (عـادي) ويلفظونه

(شيخـادي) وهو الشيخ عدي بن مـسافر الأموي� قدم مـن بعلبك في لبنان إلى بغداد
أواخـر القـرن الخـامس الـهـجـري� وصـحب كـبـار رجـال التـصـوف فـيـهــا أمـثـال الشـيخ
عـبـدالقـادر الجـيلي وعـقـيل اsنبـجي وحـمـاد الـدباس� ثم ترك بغـداد وراح يتـجـول في
الصـحارى والجبـال حتى أتـى الجبال الـواقعة شـمال شـرق اsوصل� واستـقر هناك حـتى
وفاته بعـد أن اجتـمع حوله أناس تلك اsنطقـة من بقايا الديانة الـبابلية الإيرانـية التي

تعتبر طاووس ملك وإيزيد أكبر شخصيت] إلهيت]"(٤٦).
إن الادعـاء بأن عــادي بن مـسـافــر يعـود بانتــمـائه إلى الأمـوي] لا Pـكن أن يكون
صحيحا بسبب أن الأيزيدية لا تعرف الانتساب إليها من أقوام أو أديان أخرى� فهي
من الديانات القـائمة على نسب الدم من الأبوين فـقط. فالأيزيدية والأيزيدي هـما من
وَلدَ من أبوين أيزيدي] بالـولادة أيضا. وهم في اsوقف من هـذه القاعـدة صارمـون ولا

يرقى لذلك شك(٤٧).
ويصعب القـبول بالافتـراض الذي طرحه السيـد جورج حبيب القـائل باحتمـال وصول
الشـيخ عـادي "اsـسلم" إلى اsنطقـة فـي فـتـرة مـوجـات الأوبئـة والطـاعـون والقـحط أو
المجـاعـة التي Pكن أن تكون قـد أفنـت سكان اsنطقـة في فـتـرة قـصـيـرة بحـيث أمكن
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(41) Frank� Rudolf Dr .Scheich "Adis" der grosse Heilige der Jezidis.
Mayer & Mueller .Berlin. 1911.

يتـبنى هذا الكاتب الـفكرة القـائلة بأن الشـيخ عـادي بن مـسـافـر هو أحد الـشخـصـيـات
الدينية اsسلمة اsتصوفة ومن أصدقاء الغزالي� وأنه كان سني اsذهب� وهو الشخصية
الثانيـة التي أدخلت الإصلاح الديني إلى الديانة الأيزيدية. واعـتمد في كـامل دراساته
على كتب اsسلم] حينذاك الذين حاولوا إبراز هذا الجانب من القضية ولم يبذلوا جهدا
حياديا للتحري عن أصل هذه الشخصيـة أو أفكارها ومواقفها الفعلية� رغم أن هذا لا
يغـيـر من حـقـيـقـة أن هـذا الشـيخ قـد تعـرف جـيـدا على الديانـة الإسـلامـيـة وتبـحـر في

علومها ولكنه كان في موقع ديني آخر� من أتباع ومصلحي الديانة الإيزيدية.
(٤٢) الجـراد� خلف د. اليـزيدية واليزيديـون. اللاذقيـة. سـوريا. دار الحوار للنـشر والتـوزيع.

١٩٩٥. ص٨٫
(43) Frank� Rudolf Dr .Scheich "Adis" der grosse Heilige der Jezidis.

Mayer & Mueller .Berlin. 1911.

(٤٤) حبيب� جورج. اليزيدية بقايا دين قد¤. مصدر سابق. ص٤٨.
(٤٥) نفس اsصدر السابق. ص٥٣ /٥٤.

(٤٦) نفس اsصدر السابق. ص٤٨.
(٤٧) يفترض أن نشير هنا إلى إن الحروب والغـزوات التي تعرض لها الأيزيديون قد إقترنت
بخطف وأسـر النـسـاء والرجـال والشـيـوخ والأطفـال� وبالتـالي كـان من اsـمكن أن يربى
الأطفـال على دين آخـر دون أن يكونـوا يعـرفـون ذلك بسـبب بيـعـهم في سـوق النخـاسـة
دون الإشارة إلى منـحدرهم الأساسي وبالتـالي يتربون في بيـوت مسلم] أم مـسيـحي]
وعلـى هات] الديـانت]. وفي حـــالة مـــعــرفـــتــهـم بذلك Pكـن أن يعــودوا إلـى ديانتـــهم
الأصلية. وفي هذه الحـالة فهي ليست مشكلة بـالنسبة للأيزيدي] باعتـبارهم من أبوي]
أيزيدي]. ولكن اsشكلة تـنشأ في حـالة زواج المختطفـة أو المخـتطف بعد أن يكبـرا من
رجل أو أمـرأة مـسـلمـة أو مـسـيـحــيـة. فـأطفـال هؤلاء لا يـعـتـبـرون أيزيديـ] بناء على
القـاعـدة اsعمـول بهـا في الديانة الأيزيدية. إن تاريخ الـدولة العثـمـانيـة مليء �ثل هذه
الحـوادث. ولـم يقـتــصـر الأمـر علـى الأيزيدي]� بل شــمل بشكل واسع اsســيـحــي] من
البلدان التي كـانت خـاضعـة للدولة العثـمـانية� كـما أشـرنا إلى ذلك في مكان آخـر من
هذا الكتــاب. وهو أمـر مــوغل بالعنصــرية والعـدوانيــة والاضطهـاد بالـنسـبـة لـلأطفـال

والعوائل التي كانت تتعرض إلى مثل هذه الأفعال الشنيعة.
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للشيخ عـدي أن يدعي انتسابه للأيزيديـة. إذ أن الكاتب ينهي افتراضـه بقوله " ليس
شــرطاً أن يكون مــجيء الشــيخ إلى لالـش قـد حــدث في أعــقــاب كـارثة� ولـكن هذا
الاحـتـمـال يفـسـر سهـولة ولوجـه في تـلك اsنطقـة الكردية الغـريبـة دون أن يتـعـرض له

السكان كغريب متطفل"(٤٨).
ولكن اعتـبار عادي بن مسـافر من أهل سوريا فهـو أمر Pكن أن يكون صحيـحاً أو
على مـا يبـدو صـحـيـحـاً حـقـاً� إذ إن الأيزيدي] كـانوا ومـازالوا يقطنـون بعض مناطق
سـوريا وتركيـا أيضا. كـمـا Pكن أن تقبل فـكرة أن عائلتـه لم تعلن عن دينهـا صراحـة
بسـبب الاضطهاد الـذي كانت تتـعـرض له العائلات الأيزيديـة على أيدي السلطات أو
على أيدي بـعض غـلاة اsسـلم] حـينـذاك. كـمــا ليس غـريـبـا أن يكون بـ] الأيزيدي]
اsتـمــسك] والعـارف] بـأصـول وأسس وتقـاليــد وطقـوس الديانـة الأيزيدية شـخـصــيـة
متـميـزة مثل الشـيخ عادي بن مسـافر مـتضلعـة بأصول الدين الإسـلامي أيضاً� إذ أن
مـعرفـة معـمقـة وواسعـة بأصول الديـانات الأخرى أو المخـالفة كـانت وما تزال ضـرورية
بالنسـبة إلى رجـال الدين من مـختلـف الأديان� إذ كانت تشكل أرضـيـة مهـمة لخـوض
النقــاشــات مع الأديان الأخــرى أو من أجل إقناع أتـبـاعــهم بصــواب الديانة الـتي هم
عليـها من خـلال مقـارنتهـا مع الأديان الأخـرى� أو حتى من خـلال الرغبـة في التعـرف
على الأديان الأخـرى. ومـثل هـذه الظاهرة يجـدها الإنسـان اليـوم أيـضـاً ب] الناس من
مختلف الأديان� ولكن بشكل خاص بالنسبة للعامل] في مجال الدين أو رجال الدين
أساساً الذين يسـعون إلى التعرف على الأديان الأخـرى والتعمق في دراستهـا. وغالباً
مــا تكون تلك الـدراسـة اsعــمــقــة والواسـعــة من أجل دحـض الديانات الأخــرى وإبراز

نواقصها ومواطن الخلل فيها والإشارة إلى نواقصها وعدم صدقها.
وتشيـر الدراسات التي أنجـزت في نهاية القـرن التاسع عشـر وبداية القرن العـشرين
إلى أنهم تعــرفـوا على كـتــبـهـا الشــيخ عـادي بن مـســافـر� ولكنهـا كــانت قـد زوّرت
وسجلت بإسم أحـمد بن الرفاعي� إلا أن مـواقع غير قليلة لم يشطب منهـا الاسم ~اماً
أو نسـي تبــديـله تدلل عـلى أنهـــا للشـــيخ عـــادي بن مــســـافـــر وليــسـت لأحــمـــد بن

الرفاعي(٤٩). وهذه الكتب تبحث في قضايا إسلامية كثيرة �ا فيها الوصايا الخاصة
بسلوك الخلفاء(٥٠).

ورغم أن هذا الادعاء غـير ثابت حتى الآن� فـان احتمـال صدور مثـل هذه الكتابات
أمر �كن� إذا اعتبرنا الرجل قد اضطر إلى التزام الإسلام والتصوف علناً حتى نزوحه
إلى مناطق الأيزيدي] في كُردسـتان أو شمال العراق� حيث أعلـن مجدداً ~سكه بدينه

الأصلي� الدين الأيزيدي.
إن مـراجـعة مـا كـتب حـتى الآن حول الديـانة الأيزيدية تسـمح لي بتـأييد الافـتـراض
الأول والقـسم الأول من الافـتـراض الثـاني بـاعـتـبـارهمـا أقـرب إلى الحـقـيـقـة والوقـائع
التــاريخــيــة والتـحـليل العلـمي واsنطقي لـبنيــة وأسس الديانة الأيـزيدية. فــواقع هذه
الديانة وطقـوسـهـا المخـتلفـة بعـيد كـل البعـد عن الديـانة الإسلامـيـة كـمـا هو وارد في

الافتراض الثالث(٥١).
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(٤٨) حبيب� جورج. اليزيدية بقايا دين قد¤. مصدر سابق. ص٥٣.

(٤٩) في عـام ١٩١١ أعاد الدكـتـور رودولف فـرانك نشر قـصـيدة وجـدت في الكتـاب الذي
وضع اسم أحمد بن الرفاعي عليه� والذي كمـا يرى الدكتور فرانك أنه يعد من كتابات

الشيخ عادي بن مسافر. راجع اsلحق.
(50) Frank� Rudolf Dr .Scheich "Adis" der grosse Heilige der Jezidis.

Mayer & Mueller .Berlin .1911 .S.10-43.

(٥١) أشـرنا في مكان مـا إلى أن الأيـزيدية إتهـمـوا بكونهم من عـبـدة إبلـيس. وهذا اsلك لا
يرتبط عند الأيـزيدية بتلك السـمـات السلبـيـة التي يحـاول اsسلمـون أن ينعـتـوها به أو
يضـفونهـا عليه� باعـتبـاره رفض السجـود لله في وقت كان الأله قـد طلب من ملائكـته
عدم السجود إلا له. وقد ورد في نهج البلاغة اsنسوب لعلي بن أبي طالب بشأن عبدة
الشيطان قولـه: " إتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكـاً واتخذهم له أشراكاً� فـباض وفرّخ في
صدورهم� ودب في حجورهم� فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم
الخطل� فـعل مـن قـد شـركـه الشـيطان في سلـطانه ونطق بالبـاطل علـى لسـانه". راجع:
علي بن أبـي طالب. نهج البــلاغــة. ط ١. بيــروت. مـؤســســة الأعلمي للمـطبـوعــات.

١٩٩٣. ص٦٢.
يذكـر أبن أب الحـديد في كــتـابه "شـرح نهج البـلاغـة بقـوله: "وكـان في اsـسلم] - �ن
يرمـى بالزندقـــة - من يذهـب إلى تصـــويب إبلـيس في الأمـــتناع مـن الســجـــود� >   
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ولا يغير من هذه الحقيقة وجود بعض الطقوس اsتقاربة أو الدخيلة أو التي أضيفت
إليها عبر القرون اsنصرمة من العيش اsشترك مع اsسلم] الأكراد والعرب والأتراك�
فـمـثل هـذا التـقـارب نجـده في جــمـيع الأديان تقـريبــاً سـواء بصـورة طبـيــعـيـة أو تحت
الضــغط أو الخـوف من الاضـطهـاد� كــمـا هو الحــال مع تبني الأيـزيدية ليــوم الجـمــعـة

باعتباره يوماً مقدساً لديهم كما هو الحال عند اsسلم]� في ح] أن يومهم الأسبوعي
اsقـدس هو يوم الأربعاء كـمـا مر بنا سـابقاً� وهـم ما زالوا يحـتفلـون به بطريقة مـا في
داخل العـراق� كـما يحـتـفل به الأيزيديون في الخـارج. وقد ~ـكنت تقاليـد الحـفظ  عن
ظهـر غـيب واsمـارسـة السـرية لجـملة من تـلك التـقـاليـد والطقـوس أن تبـقى في ذاكـرة
الجماعة الدينية الأيزيدية. وهذا الأمـر ينطبق على عدد من الظواهر الأخرى التي أجبر
عليـهـا الأيزيديون وخـاصـة في فـتـرة الاحتـلال العـثـمـاني لهـذه اsناطق. ومن مـتـابعـة
تاريخ هذه الديانة الضاربة بالقدم يستنتج اsرء بـأن محاولات إعادة أصلها إلى الدين
الإسلامي لا تخرج عن كـونها عملية تعسفـية أو قسرية مقصـودة تريد بإصرار تشويه
سـمـعـة الأيزيـدي] والإسـاءة إلى ديانتـهم وأتبــاعـهـا� وبالتـالي تأجـيـج غـضب وحـقـد
اsسلم] ضـدهم باعتـبارهم من الكـفرة اsرتدين الذين خـرجوا عن الدين الإسـلامي� أو
اعتبـارهم من أتباع يزيد بن معـاوية الذي كان مسؤولاً عن المجـزرة التي نظمت لعائلة
الحس] وصـحبه والتي أدت إلى استـشهاد الحس] بن على بن أبي طالب والكثـير من
أفراد عـائلته وصحـبه في كـربلاء وسبي النساء والأطفـال. وبالتالي تحـميل الأيزيدي]
. وكانت مسـؤولية تلك المجـزرة أو النظر إليهم باحـتقـار غير مـبرر وغـير مقـبول أصـلاً
الفتاوى الدينية العثمانية الخاصة بتكفير الأيزيدي] وحل دمهم مستندة بالأساس إلى
هذه الحـجج الواهيـة والمخـالـفـة للوقـائع واsبنيـة على ~يــيـز ديني مـتـعـصب اشـتـهـر به
الحكام العـثـمـانيـون على نحـو خـاص(٥٢)� وتجلى ذلك لا في مـوقـفـهم من الأيزيدية
فـحـسب� بل ومن اsسـيـحـي] عـمـومـا ومن الأرمن على نحـو خـاص� إذ يصـعب على
اsرء أن ينسى الجــرائم البـشـعـة التي ارتـكبت بحق الأرمن في أوائل هـذا القـرن والتي

أودت بحياة عشرات الألوف منهم(٥٣).
وكـما يبـدو لي فـأن الفـرضيـت] الأولى والثـانيـة تستندان إلـى أرضيـة اكـثر صـلابة
وواقـعيـة في تشـخـيص أصل الديانة الأيزيدية علمـاً بأن الدين الإسـلامي� وقـبل ذلك
الديـن اsســـيـــحي قـــد أثرا بهـــذا الـقـــدر أو ذاك على بعـض اsمـــارســـات في الديـانة
الأيزيدية. فـمنذ دخول اsسـيحـية إلى اsنطقـة أولاً� ثم الفتح والاحـتلال الإسـلامي في
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 < ويفضله على آدم� وهو بشار بن برد اsرعثّ� ومن الشعر اsنسوب إليه:
النـّار مـــــشـــــرقـــــة والأرض مظـلمـــــة
والنّـار مـــعــــبــــودة مـــذ كــــانت الّـنارُ

وكان أبو الفتـح أحمد بن محمـد الغزَّالي الواعظ� وهو أخو أبي حامـد محمد بن مـحمد
بن محـمد الغزالي الفقـيه الشافـعي� قاصا لطيفـا وواعظا مفوها� وهو من خـراسان من
مـدينة طوس� وقدم إلى بغـداد� ووعظ بها� وسلك فـي وعظه مسلكا منكرا� لأنه كـان
يتـعــصب لإبليس� ويقــول: إنه سـيــد اsوحـدين� وقــال يومـا على اsـنبـر: من لم يتــعلم

التوحيد من إبليس فهو زنديق� أمُِر أن يسجد فأبى:
ولــســت بــضــــــــــــــــــــارع إلا إلــيــكــم
وأمــــــا غـــــيــــــركم حــــــاشـــــا وكــــــلاَّ

راجع: أبن أبي الحديد اsعـتزلي� عزالدين أبي حامد عـبدالحميد بن هبـة الله اsدائني. شرح
نهج البلاغة. الجزء الأول. بيروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ١٩٩٥. ص٨٦.

ولم يرد في نهج البلاغـة أو في كتاب شرح نهج البلاغـة لأبي الحديد اsعتزلي مـا يشير
إلى وجود علاقـة ب] الأيزيدية وهذه اsسألة. ويذكر أبي الحديد اsعـتزلي في مكان آخر
من كتـابه "شرح نهج البلاغـة: في موضوع [كـيف إبتدأ خلق البشـر] ما يلي: " وأعلم
أن الناس إخــتلفــوا في ابتـداء خـلق البـشــر كـيـف كـان� فــذهب أهل اsلل من اsـسلم]
واليـهـود والنصـارى إلى مـبـدأ البـشـر من آدم� الأب الأول… أمـا المجـوس فـلا يعـرفـون
أدم� ولا نوحاً ولا سـاماً� ولا حامـاً� ولا يافث� وأول متكون عندهم من الـبشر البـشري
اsسنى "كيومرث"� ولقبه "كوشـاه" أي ملك الجبل� لأن "كو" هو الجبل بالفهلوية� وكان
هذا البشـر في الجبال… وقـيل: تفسي "كيومـرث": حي ناطق ميت. قالوا وكـان قد رزق
من الحـسن مـا لا يـقع عليـه بصـر حـيــوان إلا وبهت وأغـمي عليـه� ويزعــمـون أن مـبـدأ
تكونه وحدوثه يزدان - وهو الصانع الأول-عندهم- فكر في أمر أهرمن� وهو الشيطان
عندهم - فكرة أوجبت أن عرق جبينه� فمـسح العرق ورمى به� فصار منه كيومرث…".
وفي هذا لا يظهـر مـا يوحي بعـبـادة اsزدكيـة (الزرادشـتـيـة) للشـيطان أو إبليس. ويرد

هنا إسم يزدان التي يربطها بعض الباحث] بالأيزيدية� كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

(٥٢) نفس اsصدر� الجزء الثاني� ص٢٠٨-٢١٢ .
(٥٣) غـازاريان� هايـكازن. وثائق تاريخـيـة عـن المجـاز والأرمنيـة عـام ١٩١٥. تـرجـمـة نزار
خلـيلي. سـلسلة دراســــات ووثائق المجـــازر الأرمـنيـــة. دار الحـــرية لـلنشـــر والـتـــوزيع.

حلب/سوريا. ط�١ ١٩٩٥.
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النصف الأول من القرن السابع اsيلادي. ثانيـاً تعرض أتباع هذه الديانة إلى مصاعب
جمـة تختلف عن اsتـاعب التي عانت منها بسـبب تصرفات أتـباع ديانات مقـاربة لها
عندما كـانت تلك الديانات تعتـبر ديانات رسـمية لدول مـعينة� أي عندمـا يتداخل أو
يتـشابك الـدين بالدولة� كمـا حـصل في عـهد السـاسـاني] مثـلاً حـيث كـانت اsزدكيـة
(الزرادشـتيـة) تعـتـبر الديانة الرسـمـية لـلدولة. ولم يحصـل هذا التطعـيم وفق رغبـات
وإرادة أهل هذه الـديانة بقـــدر مــا كـــانت مــحـــاولة للخـــلاص من الضـــغط والإرهاب
والاضطهــاد الديني والســعي الذي بذله الحكام لإجــبـار النـاس الأيزيدي] قـســراً على

الدخول إلى الديانة اsسيحية أو الديانة الإسلامية.
وتقـدم الديانات اليـهـودية واsسـيـحـيـة والإسلامـيـة عـشـرات بل مـئـات الأدلة على
اسـتــفـادتهــا وأخـذها لـلكثـيــر من الحكايات والأســاطيـر أو اsـلاحم وكـذلك الطـقـوس
والتقـاليد من الـديانات القدPة التي مـا تزال ~ارس حتى يومنا هذا. وهـو أمر طبيـعي
وناشئ عن تفـاعل الثقـافات والحـضارات� �ا فـيها الأديـان. وبهذا الصـدد يشيـر أحد
البـاحث] الأيزيدي] الـشبـاب إلى أن الأقليـة الأيزيدية كمـا هو حـال بقيـة الأكراد� قـد
قاومت في البداية الفـتح الإسلامي وخاضت معارك غير قليلة ضـد الفاتح] والمحتل]
الجـدد. إلا أنـهـا اضطرت أخــيـراً إلى الاســتـسـلام. ولـكن هذا الاسـتــسـلام لم يشــمل
الجـانب الديني� إذ أن الأكـثريـة رفضت الانخـراط في الإسـلام. وجـاء نقلا عـن كتـاب
البلاذري "فتح البلدان" ما يلي: "جاء الإسلام إلى كُردستان بطريقت] السيف والقرآن
وأرغـمـونا على الأسلمـة. وقـد هـلك منا عـدد غـفـيـر أثناء اsقـاومـة. لو قـرأت كـتـاب
البلاذري فتح البلدان تجد ذكـر حملات الجيوش الإسلامية على شـعب كُردستان وكيف
إن الأكـراد قاتلـوا للحفـاظ على مـعـتقـداتهم. وأشـار اsؤلف إلى اsوصل وإلى باعـذرة
عاصـمة شـيخان ويقـول: عندما وصلت جـيوشنا إلى اsوصل ~ـكنا من عبور نـهر دجلة
بعـد مـعـركـة ضـروس واتجـهنا نحـو داسن التي قـاومـتنـا بضـراوة فـأسلم البـعض وقـبل
الآخـرون دفع الجـزيـة. كـان عـيـاض بن غنم قـائـد الجـيـوش الإسـلامـيـة والتــقى بسكان
داسن. وهؤلاء وجــهـوا إليـه الســؤال� sاذا تعـاملـنا مـعـاملة غــيـر اsؤمن] نـحن نؤمن
بالإله الأوحد. هنا أرسل القـائد الإسلامي إلى الخليفة عمـر يطلب النصح فكان جواب
الخليـفة عـمـر عاملهـم معـاملة أهل الكتـاب. الغالـبيـة دفعـت الإتاوات والبعض الآخـر

هاجر دياره ولم يسمح له بحمل �تلكاته� هاجر البعض لكي ينقذ دينه(٥٤)."

ومن الجـدير بالإشـارة إلى أننا لم نعـثـر على مـصدر أخـر يشـيـر إلى فـتوى عـمـر بن
الخطاب� إذ أن الاعـتـراف بالأيزيدية على أنهم أهل كـتـاب سـماوي� يعـني اعتـبـارهم
من أهل الذمــة. وحـتى الآن لم يتـم التـدليل على أنـهم كـانوا Pلكـون كـتـاباً في فــتـرة
خلافـة عمـر بن الخطاب على اsسلم]. إذ أن اsعلومـات اsتوفـرة حتى الآن تشـير إلى
أن كـتـب الأيزيدي] اsقــدسـة قــد وضـعت في فــتـرة لاحــقـة� أي بعــد بروز شــخـصــيـة
شيخادي� إذ أنه هو الذي قام بوضعها� ور�ا بتعـبير أدق قام بتسجيلها في ضوء ما
كان مـحفوظـاً في الصدور. ولم يكن القول بـالتوحيـد كافيـا لهذا الغـرض. وإذا كانت
هناك فـتـوى من عـمـر بن الخـطاب بشـأن الأيزيدي] sا تجـرأ الكثـيـر مـن علمـاء الدين
اsسلم] إصدار فتـاوى ضد الأيزيدي] واعتبارهم من غيـر أهل الذمة� رغم أن الخلفاء
الذين جــاءوا من بعــد الخلفــاء الراشــدين في الدولـت] الأمــوية والعــبـاســيــة� ومن ثم
السـلاط] في فتـرة العهد الـعثمـاني� كانوا علـى استعـداد إلى إلصاق مـختلف التـهم
بالناس الآخـرين سواء �ن كـانوا على دين آخـر أو �ن كانوا على دين الإسـلام� والتي
كانت تؤدي �ن يتهـم �ثل إلى اsوت المحتم. إن الفتاوى بتكفيـر الأيزيدي] من جانب
جملة من رجـال الدين اsسلم] و�ارسـة صنوف الاضطهاد ضدهم مـن جانب الحكام أو
حــتى مــجـــمــوعــات من السكـان اsسلم] فـي مناطق سـكن الأيزيدي] عـلى امــتــداد
الفـتــرات السـابقـة أطلـقـهـا البـعـض باعـتـبـارهـم من "اsسلم] اsرتديـن عن الإسـلام"�
وارتبط عـند البــعض الآخــر بســبـب كــونهم من "عــبــدة إبـليس" ورفض علـمــاء الدين
اsسلم] اعتـبارهم أصحاب كـتاب وموحديـن� وبالتالي  اعتبـارهم من أهل الذمة. إن
الإشكاليـة الـكبـيـرة عند كـثـرة من حكام اsـسلم] في تلك الفـتــرات تبـرز في غـيـاب
التسـامح اsطلوب إزاء الأديان واsعـتقـدات الأخرى� ورغبـة هؤلاء بتحـويل الناس إلى
الدين الإسـلامي �خـتلف السـبل. وكـان هذا اsوقف غـيـر التـسامـحي واsتـعـصب أحـد
العوامل اsهـمة� إضافـة إلى أسباب أخرى منهـا التزمت والتعـصب القومي� سبـباً في
نشوب الصراعات إضعاف التلاحم في المجتـمعات التي كانت تابعة لتلك الدول� كما
ساهمت في انهـيارها سواء كـانت تستند إلى أكثرية عـربية - كمـا في الدولة الأموية
والعـبـاسـيـة - أم على أكــثـرية تركـيـة كـمـا حـصل في الدولة العــثـمـانيـة. ومـثل هذا
الاضطهـاد تعـرض له اsندائيون فـي العراق أيضـا رغم إن الإسـلام قد اعـتـرف بكونهم
أهل كتاب واعتبرهم من أهل الذمة� ولكنه لم يبلغ الشدة التي تعرض لها الأيزيديون
في بلاد ما ب] النهرين في فترة الحكم الأموي والعباسي والعثماني على نحو خاص.

46

(٥٤) بيـــره دش. لقــاء مـع مــثـــقــفي الـيــزيديـة. دهوك. مــجـلة لالش. العـــدد ٥/ �١٩٩٥
ص١٢٥/١٢٤ .



(٥٥) توكاريف� سيرغي أ. الأديان في تاريخ شعوب العالم. مصدر سابق. ص٣٦٢. 

(56) Tokarew� S.A .Die Religion in der Geschichte der Voelker .Ber-
lin .Dietz Verlag .1978 .S .458.

(٥٧) نفس اsصدر السابق ص٤٦٦/٤٦٥ .
(٥٨) نفس اsصدر السابق. ص٤٦٣٫/٤٦٢
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تشير الكثيـر من اsعطيات ورغم ما يقال عن فتوى عمـر بن الخطاب فأن التعامل مع
الأيزيدي] لم يـكن سليـمـا إذ إن الخلـل الأسـاسي في هذا المجـال ناشـئ من مـحـاولات
إجـبــار الأكـراد - ومـنهم الأقليــة الدينيـة الأيـزيدية - على تبنـي دين الإسـلام بالـقـوة
والعنف وتحت سـيـاط الفـاتح]. إنهـا الإسـاءة الكبـرى وجـوهر التـمـيـيـز الديني (راجع

اsلحق رقم ١ في هذا الصدد).
إن البحث في أصل الديانة الأيـزيدية يرشدنا إلى أن الأكراد بشكل عـام كانوا على
احتكاك مـستمـر بشعـوب اsنطقة� سواء كـانت تلك الشعوب سـومرية وأكـدية وبابلية
وآشـورية أم كـانت من الشـعـوب الإيرانيـة والهـندية بحـضـاراتهـا وثقـافـاتهـا وأديانهـا
المختلفة. وكـانت كما تبدو للمتـتبع ديانات متقاربة جـداً. و�رور الزمن إنقسم البعض
من تلك الديـانات وتبـاينت اتجـاهاتهـا وبعض التـفـاصـيـل فـيـهـا. وأمـيل في تقـديري
القــائم على مـطالعــاتي في هذا الصــدد إلى أن الديـانة الأيزيدية تحــمل في بـنيــتـهــا
بذرات وطقـوس وتقـاليـد سومـرية وبابـلية� كـمـا إنهـا كـانت فـيمـا بعـد على وفـاق مع
الشـعـوب الإيرانيـة في ديانـتهـا مـن حـيث اعـتـمـاد مـبـدأ الثنيـوية في الواحـد� مـبـدأ
تجـسيـد النور والظلام� الخـيـر والشـر في إله واحد. وجـرى تحـول مـتمـيـز وتدريجي في
(Ahura Mazda) ديانة الفـرس القـدامى باتجاه الفـصل الكامل ب] إلـه الخيـر والنور
وإله الشر والظلام (Ahriman)� أي أن الفرس من الناحـية العملية طوروا أو أقـاموا
ديانة جـديـدة هي الديانة اsزدكـيــة (الزرادشـتـيـة) التـي لم تتـخل عن بعض أصــولهـا
القدPة. فـي ح] حافظت بعض القـبائل الفارسـية� إضـافة إلى قسم مـن الأكراد� على
اsبـدأ الأسـاسي السـابق� مـبدأ الـثنيويـة في الواحـد. وهذا اsبـدأ يفتـرض عـبـادة الإله
الواحد الذي Pثل الخيـر والشر� النور والظلام في آن واحد� بغض النظر عن التـغيرات
الأخـرى التـي لحـقت بهـذه الـديانة أو بالديانة اsـزدكـيـة (الزرادشــتـيـة)� التـي رفـضت
الثنائيـة في الواحد وفـصلت بينهـما في ثـنيوية مـستـقلة. وضع زرادشت تعـاليمـه في
(آڤـسـتـا) التي تعـتــمـد تقـد¤ "القـراب] وطقـوس الطهـارة وتقـويـة النار اsقـدسـة ومـا
شابهـها"(٥٥). إذ أن الاختـلاف لم يشمل قـوى الخيـر والشر فحـسب� بل واsوقف من
اsوت والدنيـا الآخرة والدفـن وكذلك اsوقف من مـلائكة الخـير ومـلائكة الشـر واsوقف
من العناصر النقية اsـقدسة التي لا يجوز تدنيسها وهي: "السـماء� الشمس� الهواء�

الريح� النار واsاء وما شابه أيضاً"(٥٦).
وقد حـارب الزرادشتيون بتـعصب شديد وعنف ضـد الجماعات الأخـرى التي رفضت
الإقرار بالثنيوية اsنفـصلة ودفعت أقساما منهم للهجرة إلى الشـمال الغربي من الهند
في اsناطق المجاورة لبومباي� ويطلق عليهم اليوم بـ"پارس Pars"� وهم من عبدة النار
الذين Pارســون ترك جـثث مــوتاهم في العــراء في مكان خـاص مــحـاط بسـور مــرتفع
يسمى "داخـماس Dakhmas". ويقتـرب في بنائه من مدرج على شكل قـمع تتوسطه
حفرة عـميقة. واsدرج مقسم إلـى ثلاثة أقسام أو مستويات حـيث تكون الدائرة العليا
أو الأولى بجـوار السـور ومـخصـصـة لجـثث الرجـال� والدائرة الثـانيـة مـخصـصـة لجـثث
النساء� أما الدائرة الثالثة القريبة من الحفرة العميقة فمخصصة لجثث الأطفال. ويقوم
خـدم متـخـصـصون بـإدخال هذه الجـثث إلى "الداخـمـاس"� إذ الدخـول إليه مـحـرم على
غـيرهم. وسـرعان مـا تلتهـم الصقـور جثث اsوتى. أمـا عظام اsوتى فـتلقى في الحفـرة
العمـيقـة في وسط البناء. وكان هذا التـقليد سـائدا في إيران قبل أن يتم التـحول إلى
الديانة اsزدكـية (الزرادشتـية)(٥٧) وناشئ من الاعـتقاد بضـرورة عدم تدنيس عـنصر

التراب اsقدس(٥٨).
تعـرضت الديانة الأيزيدية الحـاليـة عـبر مـئـات من السن] اsنصـرمـة� إلى مـجمـوعـة
كبـيرة من العـوامل اsؤثرة ساهمت في بـروز جملة من الظواهر والطقـوس الإضافـية أو
إنهـا اخـتـزلت بعض مـا كـان فـيـهـا من طقـوس وتقـالـيد� أو أدخـلت عليـهـا تعـديلات
وتحويرات أو حتى بدعاً لم تكن من أصل الـطقوس الدينية لأسباب كثيرة نشـير إليها
. فرغم الـعزلة الـنسبـيـة التي عـاش في ظلهـا الأيزيديون� فـقـد شكلوا جـزءً من لاحـقـاً
واقع هذه اsنطقة وأثروا فيها وتأثروا بها وبأحـداثها� وطرأ على ديانتهم بعض التغير
والتطور أو الإضافات. إلا إنهـا كانت عملية معقـدة بطيئة ومديدة. والتغـيير البطيء
والتدريجي لم Pس الديانة الأيزيدية فـحسب� بل شمل كذلك جميع الأديان وطقـوسها
العـمليـة على نحـو خاص. فـحـركـة جـميع الأديان وعـبـر آلاف السن] تؤكـد بأنهـا من
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(٥٩) الإمـام عـلي بن أبي طالب. نـهج البـلاغــة. بيـروت. مــؤسـســة الأعلمي لـلمطبــوعـات.
١٩٩٣. ص ٣٣٩/٣٣٠.

يواصل علي بن أبي طـالب وصف الطاووس فـينقل عنه قـوله: " فـأن شـبهـتـه �ا أنبـتت
الأرض قلت : جنَيÈِ جُني من زهرة كل ربيع� وإن ضاهيته باsلابـس فهو كموشي الحلل�
أو كـمـونق عـصـب اليـمن� وإن شـاكلتـه بـالحلي فـهـو كـفـصـوص ذات ألـوان� قـد نطقت
باللج] اsكلـل� Pشي مـشي اsرح المخـتال� ويتـصـفح ذنبـه وجناحـيـه فـيـقهـقـه ضـاحكا
لجمـال سربـاله وأصابيغ وشـاحه� فـإذا رمى ببصـره إلى قوائمـه زقا مـعولا بصـوت يكاد
يب] عن استـغاثتـه ويشهد بـصادق توجعـه� لأن قوائمـه حمش كقـوائم الديكة الخلاسـية

وقد نجمت من طنوب ساقه صيصية خفية…".

49

البنى الفــوقـيـة المحـافظة التي تتطـور ببطء شـديد جـدا يصـعب رؤية الـتـحـولات التي
تجري فيها أو تلمسها خلال جيل أو جـيل] أو حتى عبر أجيال عديدة. وتعتبر الديانة
الأيزيدية من بـ] تلك الديانات التي كـان الـتـغـيـيـر فـيـهـا أو التطـور الذي صـاحـبـهـا
محدوداً جـداً� إذ إنها استطاعت رغم كل الأجواء اsعـادية لها أو محاولات تشـويهها
والإسـاءة لهـا أن تصـمـد عـبـر اsئـات من السنـ]. وPكن الادعـاء بأن عـامل الانغـلاق
النســبـي من جــهــة� وعــامل الاســتــعــداد النـســبي للتكـيف الشكلـي من أجل تجــاوز
اsصاعب من جـهة أخرى� إضـافة إلى القناعة الدينيـة الصارمة لهـذه الجماعة البـشرية
من جـهة ثالثـة� قد لعـبت دورها في استـمرار وجـود الديانة الأيزيدية في ذات اsناطق
التي كـانت مـوجـودة فيـهـا منذ مـئـات أو آلاف السن]. إلا إنهـا لم تكن دون عـواقب

وسلبيات كثيرة على أتباعها.
دخلـت على الديـانة الأيزيديـة العـــديد من تـقــالـيــد وطقـــوس الديـانات اليـــهـــودية
واsسـيــحـيـة والإسـلامـيــة ذات الأسـاس التـوحـيــدي اsشـتـرك. ورغم تلـك الإضـافـات
والتـحـويرات التي طرأت عليـها� فـأن اsرء لا يخطئ فـي ملاحظة عـمـقـها وارتبـاطهـا
التــاريـخي بالعــراق وإيران الـقــدP] أو حــتى بـحــضــارات وأديان حــوض نهــر الـسند
والص]. وهي ما تزال تحـتفظ بجذرها الأسـاسي القد¤ الذي يعتـمد ظواهر ومكونات
الطبـيعـة� كمـا ~تلك بعـدها الإنساني وتتـحلى بروح التـسامح التي توفـرت في بعض
الأديان القــدPة. ورمــز الـطاووس مــثــلاً يعــبـر عـن مــوقع الطيــر عــمــومــاً في نفــوس
الأيزيدي]� الذي يـعـبـر عن الانطلاقـة نحـو الـسـمـاء والشـمس والطبـيــعـة والحـرية من
جهـة� والروعة أو الجمـالية التي يتـميز بهـا هذا الطير بالذات من جـهة أخرى� إضـافة
إلى مـجمـوعة الألوان الجـذابة التي تقتـرب من ألوان الطبيـعة ذاتهـا� ألوان قـوس قزح
السـاحـرة. كـمـا لا يسـتــبـعـد أن يكون الطاووس طوطم الأيزيـدي] القـدامى. ورغم أن
الطيـر لم يكن من طيـور اsنطقـة� إلا أنه من طيـور الهند اsعـروفة وغـيـر البـعيـدة عن
إيران أو العــراق أو كُـردسـتــان. وقـد أفـت¬ بـهـذا الطيــر البـديع كــثـرة من البــشـر في
مختلف أنحاء العالم. وروعة هـذا الطير دفعت بعلي بن أبي طالب إلى أن يكتب فيه
قطعة نثـرية جميلة� كـما يرد ذلك في نهج البلاغـة. فضمن ما كـتبه عن الطيـور قوله
في الطاووس: "ومن أعــجـبـهـا خـلقـاً الطاووس الذي أقــامـه في أحكم تعــديل ونضَّـد
ألوانه في أحـسن تـنضـيـدٍ� بجناحٍ أشـرجَ قـصـبـه� وذنـب أطال مـسـحـبـه� إذا درج إلى
الأنثى نشره من طَّيه� وسـما به مطلاً على رأسه� كأنه قلع داريÈ عنجه نوتيـةُ� يختال

بألوانه� وPيسُ بـزيفانـه� يفضـي كإفـضـاء الديكةِ� ويؤرُّ �ـلاقحـةٍ أرَّ الفـحـول اsغـتلمـة
للضراب� أُحـيلكَ من ذلك على معاينةٍ� لا كـمن يحيل على ضعـيف إسناده� ولو كان
كزعم من يزعم أنه يلقح بدمعة تسـفحها مدامعه� فتقف في ضـفتي جفونه� وأن أُنثاه
تطعم ذلك� ثم تبـيض� لا من لقاح فحل� سـوى الدمع اsنبجس� sا كـان ذلك بأعجب
من مطاعـمـه الغُـراب� تخـال قـصـبـه مـداري من فـضـة� ومـا أنـبت عليـهـا من عـجـيب

داراته وشموسه� خالص العقيان وفلذ الزبرجد…"(٥٩). 
وتشـــيــر جـــملة من اsـصــادر إلى أن الـديانة الأيزيـدية عــرفـت الكثـــيــر من الـبــدع
والخرافـات التي كانت فـيها أسـاسا أو جاءتهـا فيـما بعد والتي مـا تزال عالقـة بها �ا
فـيهـا بعض الأسـاطيـر والخرافـات والاعـتقـاد باsعـجـزات والخوارق للأوليـاء الصـالح]
وأرباب الكرامات� أو أن بعضهم كان (أو) وما يزال يعـتقد بالسحر. وهي لا تختلف
في ذلك عن بقية مـا يسمى "بالأديان "السماوية والأديان أو العقائد غـير السماوية"�
(الكتـابية وغـير الكتـابيـة) في هذا الصدد وفي سـائر أرجـاء العالم. وهي لا تنفـصل
عن مــسـتــوى وعي الإنســان والمجـتــمــعـات ومــسـتــوى التطور الحــضــاري. لقـد كــان
العراقـيون القدامى وشـعوب اsنطقة بأسـرها تؤمن بالسحر و~ارسـه وتسعى للاستـفادة
منه sســاعـدتهــا في مـواجــهـة صــروف الدهر وإشكاليــات حـيـاتـهـا اليــومـيـة وتدبـيـر
معـيشـتهـا� وكانت تسـتخدم الـتمائم والتـعاويذ لهـذا الغرض وعلى نطـاق واسع. وقد
اعـتـقـد الـناس حـينذاك بالســحـر وآمنوا بآلهـة قـادرة عـلى �ارسـتـه ومـسـاعــدتهم في
حـيـاتهم. فـعلى سـبـيل اsثـال لا الحـصـر اعـتـمـد الناس عـلى الإله (ايا) باعـتـبـاره إله
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الحياة والحكمـة وPتلك سلطة السحر العليا� كمـا انه صديق دائم للبشر وكان مسـتعداً
للمـسـاعـدة في وقت المحن� وكـان يقظاً على الدوام لكبت غـضب الإله أنليل أو حـقـد

العفاريت على البشر(٦٠).
وظاهرة الإPان بالسـحـر وبوجـود العـفـاريت واسـتـخـدام التـمـائم والتـعـاويذ مـا تزال
مــوجـودة في العــراق حـتـى يومنا هذا ومن قــبل كــثـرة من السكـان وخـاصــة في اsدن
الصـغــيـرة والأرياف� ولا تقــتـصــر على جـمــاعـة من دين مـعـ] بل تشـمل أنـاسـاً من
مـختلف الأديان فـي العراق. وتشـيـر اsعلومات الـواردة من العراق إلى أن نسـبـة غيـر
قليلة مـن السكان بدأت تلجـأ إلـى السـحـرة واsنجـمـ] تسـتـع] بهم sواجــهـة صـروف
الدهر الجـديدة� sـواجـهـة النكبـات واsصـائب اsـسـتـمـرة التي مـا انقطعـت عن الشـعب
العراقي منذ عقـود عديدة� وخاصة بعد وصول البـعث العفلقي-الصدامي إلى السلطة
في العـراق. كما أن الناس بدأت تـلجأ إلى �ارسـة الغيبـيات بسـبب ثقل العبء الذي
تحمله جراء وجود نظام استبدادي دموي غير محسوب التصرف والعاقبة� واضطرارهم

للعيش تحت وطأته. 
لقـد تعـرض الأيزيديون في تاريخـهم الطويل إلى الكثـيـر من التعـسف والاضطهـاد
�ا أجــبـــر الكثــيــر من أبـنائهم عـلى الهــجــرة من مـناطق سكـناهم إلى منـاطق أخــرى
للتــخلص من الإرهاب والاضطهــاد� وشكل هؤلاء ومنذ الـقـدم جـاليــات صـغــيـرة في
بلدان عــديدة. فــدراســة تاريخ الأيـزيدي] يب] �ـا لا يقــبل الشك� بأن هذه الجــمــاعــة
الدينية قد تعرضـت إلى اضطهاد شرس ومرير ارتبط في أحيان كثـيرة بالجانب الديني
وفي أحـيـان أخـرى امـتـزج أو تداخل مع الجـانب القـومي الكردي. ويـشكل الأيزيديون
جـزءً عـضـوياً من الشـعـب الكردي. ويذّكـر من يؤكـد هذه الناحـيـة بـالتـاريخ اsشـتـرك
والأرض اsشـتركـة واللغـة اsشـتركـة والتـراث الثـقافي اsشـتـرك والكثـير من العـادات

والتقـاليد اsشتـركة� إضافـة إلى العديد من الأعيـاد القوميـة والشعبـية اsشتـركة� مع
وجود الاخـتلاف فـي الديانة وجملة من الطقـوس والعادات الأخـرى. ولا يغيـر من هذه
الحـقيـقة التـبـاين الديني� خـاصة ونحن نعـرف أن الأكراد وقـبل أن يدخلوا في الإسـلام
كانوا يعتقدون بديانـة قدPة أخرى� سواء كانت مزدكية (زرادشتـية) أم مقاربة لها أو
. إلا أن الشواهد التـاريخيـة للأيزيدية بالذات أو حـتى أنهـا كانت ديانة واحـدة ابتـداءً
تشـيــر إلى أن الأكـراد الأيزيـدي] قـد تعـرضــوا للاضطهــاد من قـبل الأكـراد اsـسلم]
أيضـا� وعلى وجـه الخـصـوص من الحكام والأمـراء الأكـراد في العـهـد العـثـمـاني الذي

سنبحث فيه لاحقاً.
تشـير أغلب الدراسـات حول الأيزيدي] بأنهـم من الأقليات الدينيـة التي كانت ومـا
تزال تحافظ على أسرار وطقوس وتقاليد دينها وترفض كشف أسرارها. والسؤال الذي
يلح على متتبعي تطور الأيزيدي] هو: sاذا يسعى الأيـزيديون إلى التستر والاحتفاظ
بالأسرار والأصول الدينية في إطار مجموعتهم البشرية أو حتى لدى كبار رجال الدين
فـقط? إن تاريخ الأقلية الدينـية الأيزيدية كـفيل بالإجـابة عن هذا السـؤال� إذ يكشف
لنا �ـا لا يقــبل الشـك عن عــدة حــقــائق مــهــمـــة كــانت (ومــا تزال) تكـمن وراء هذه

الظاهرة� منها بشكل خاص:  
- الاضطهاد الديني اsديد الذي تعـرضت له الأقلية الدينية الأيزيدية من قـبل قادة
وأتبـاع الأديان الأخـرى على امـتـداد العـصور اsنـصرمـة. ولم يقـتـصـر ذلك الاضطهـاد
على التـعـذيب والتـشـريد أو النهـب والسلب والاغـتـصـاب والعـبـودية وبيع المخـتطف]
بسـوق النخـاسة فـحـسب� بل اقتـرن أيضـا بتـصفـيـات جسـدية مـتواصلـة بهدف إنهـاء
وجـودهم أصـلاً أو اخـتـطاف أطفـالهم وتربيــتـهم وفق الديانات الأخـرى ومنـهـا الديانة
الإسـلاميـة. وقد حـصل هذا مع أطفال اsسـيحـي] في الأقـاليم ذات الديانة اsسيـحيـة
التي كـانت تابعـة للدولة الـعثـمـانيـة� والتي جـئنا عـلى ذكـرها في مكان آخـر من هذا

الكتاب.
- الســـعي لتــحـــويل الأيزيديـ] عن دينهـم وإدخــالهم فـي الديانة اsـســيــحـــيــة أو

الإسلامية واستخدام كل الوسائل غير اsشروعة لتحقيق هذا الغرض.
- اsغـالطة فـي نشـر مـعلومـات غـيـر حـقــيـقـيـة واتهـامـات باطلة عـن أصل الديانة
الأيزيدية والأسس الـتي تعـتـمـدها واsبــادÂ التي تؤمن بهـا والأسس الأخــلاقـيـة التي
تعتمـدها� ومحاولة جادة للإسـاءة إلى الأيزيدي] من خلال اعتبار أنـهم كانوا جزءًً من
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(٦٠) سـاكـز� هاري د. (Prof.Dr. Saggs, H. W. F) عظمـة بابل. مـوجـز حـضـارة بلاد
وادي الرافـدين القـدPة. ترجمـة د. عـامر سليـمـان ابراهيم. جـامعـة اsوصل ١٩٧٩. ص
٣٤٢. الطبعة الأولى للكتاب باللغة الأنجليزية ظهرت في عام ١٩٦٢ والطبعة الثانية
في عـام ١٩٦٦ فـي لندن� والطبـعــة الثـانيـة هـي التي اعـتـمــدها اsتـرجم. وأشــيـر في
الكتـاب اsتـرجـم إلى أنه طبع �طابع مـؤســسـة دار الكتب للطبـاعـة والـنشـر. ولم تذكـر

اsدينة أو الدولة التي Ë فيه النشر� ويبدو ان الطبع قد Ë في القاهرة.
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اsسلم] وارتدوا عن دين الإسـلام� وبالتالي� يحق للمـسلم] إصـدار الفتاوى الديـنية
بحقـهم وقتلهم. ومن الجدير بالإشارة أن بعـض رجال الدين اsسيحـي] قد ~سك بنفس
الدعوى ح] حارب الأيزيدي] باعتبار أنهم كانوا قد دخلوا اsسيحية ثم ارتدوا عنها.
وتشـير الدراسـات التـاريخـية اsوثقـة إلى أن أعـدادا غيـر قليلة من الأيـزيدي] أجبـروا
على التـخلي عن الديانـة الأيزيدية والالتـحاق بالـديانة اsسـيحـيـة أو الدين الإسـلامي
في فـتـرات مخـتلفـة� إلا أن اضطهـاد اsسـؤول] في الدولة العـثـمـانيـة وحكام اsناطق
المخـتلفــة من كـُردسـتـان� ســواء كـانوا من الأتراك أم من الأكـراد أم من الـعـرب� كـان
بشـعـاً للغــاية في مـحـاربة الأيزيدي] والديـانة الأيزيدية وفـرض تخليـهـم عن ديانتـهم
لصــالح الديانة الإســلامـيـة. ولـكن الغـالبــيـة الـعظمى منهم قــاومت هذه الســيـاســيـة
التمييـزية وصمدت في وجه الإرهاب والاضطهاد. وكثرة منهم لقت حتـفها أيضا. ولا
بد لكل منصـف أن يؤكـد بأن القـرون اsنصـرمـة التي ~يـزت �مـارسـة الإرهاب الفكري
والسياسي والديني والقومي غـير اsنقطع الذي تعرض له الأيزيديون لم يبق دون تأثير
مباشر أو غير مباشر على الديانة الأيزيدية وبعض طقوسها وعلى أتباعها وأوضاعهم
النفـسـية والاجـتـمـاعيـة. وPكن أن نتـلمس ذلك في بعض عـادات وتقـاليد أو أسـمـاء

.(٦١) بنات وأبناء الأيزيدي] مثلاً
- وكــانت وسـيلـة الدفـاع الأســاسـيــة لدى الأيزيديـ]� رغم مـقــاومـتــهم اsســتـمــرة
بالسلاح لتلك اsسـاعي الاستبداديـة دفاعا عن وجودهم وحـقهم في الحياة ودفـاعا عن
ديانتـهم ومنع تـسـرب البـدع والإضـافـات أو الإفـسـاد عليـهـا� وحـقـهم في الانتـسـاب
إليــهـا� كــانت الانغــلاق الشــديد على الذات و�ـارسـة الســرية التــامــة بصـدد أســرار
وطقـوس الدين الأيزيدي وعـدم كشـفـها إلا لـلمجـمـوعة المخـولة بذلك� وهي مـجـموعـة
صـغـيـرة جداً� حـتى إن كـثـرة كـبـيـرة من اsريدين لا يعـرفـون بتلك الأسـرار. وقـاد هذا
الانغــلاق الديـني إلى عــزلة شــديـدة عن بقــيــة شــعــوب اsـنطقــة �ا أعــاق تـطور هذه
المجموعة البشرية سيـاسيا واجتماعيا وثقافيا وتعليمـيا بسبب خوفها من الاذى الذي
Pكن أن يلحق بها وبدينهـا جراء ذلك الاحتكاك أو الكشف عن الأسـرار� وبالتالي لم
تستطع أن تجني ثمار التقدم النسبي المحدود الذي حصل في اsنطقة الكردية بالذات.

وحـرّمت القـوى الدينيـة اsهـيـمنة على أمـور الدين والدنيـا في مـجـتـمع الأيزيدية على
الناس �ارسة ثلاث مسائل جوهرية هي:

- تعلم القراءة والكتابة.
- الزواج �ن هم من غـيــر أتبـاع الديانة الأيزيدية نفـســهـا�أي حـصـر الزواج مـا ب]
الأيزيدي] وفق قواعد خاصة قائمة على تراتبية دينيـة- اجتماعية ذات قيود صارمة�
أي إن الزواج مسـموح للأيزيدي] في إطار الطبقـات الدينية الاجتـماعية التي ينتـمون

إليها ووفق أسس أو قواعد ثابتة تقريباً.
- قـبـول أعـضـاء جــدد في الديانة الأيزيدية �ـن يرغب التـخلي عن ديانـتـه لصـالح
الديانة الأيزيدية واعتـبار الأيزيدي بالولادة ومن أبوين أيزيدي] فـقط. وفي ضوء هذا
اsوقف الصارم لا تعتبـر الديانة الأيزيدية ذات طبيعة تبشيـرية خارج حدود الأيزيدي]
أنفسهم. وقليلة حقا تلك الديانات التي تقـوم على مثل هذه القاعدة. وبهذا اsعنى لا
تعتـبر الأيزيدية ضمن الديانات العـاsية. فأتبـاعها لا يسعـون إلى التبشـير بدينهم أو
نشره كما تفعل الأديان الثلاثة� اليهودية واsسـيحية والإسلام� فهو دين محلي مغلق

على أتباعه بالولادة.
ورغم كل الظروف التـي مـر بهـا الأيزيديون فـقـد احـتـفظوا بروح التـسـامح واحـتـرام
الأديان الأخــرى واsـســاsة ورفــضــهم الإســاءة إلـيــهــا أو إلى شــخــوصــهـــا أو أيا من
القـديس]� إذ لا يجدون مـا يبرر ذلك دينـيا وأخـلاقيـا. وهم في الوقت الذي يقدسـون
طاووس ملك يحـتـرمـون أدم� ونوح� وإبـراهيم� وزرادشت� ومـوسى وعـيـسى بن مـر¤

ومحمد بن عبدالله وغيرهم من الأولياء والصالح].
قلنا بأن الأيـزيدي] في العـراق يشكـلون جـزءًً من الشـعب الكـردي� وهم في الوقت
نفسه يشكلون الغـالبية العظمى من إزيديي العالم. إذ أنهم وقبل ظهـور اsسيح �ئات
السن] كـانوا يعـيـشـون في مناطق مـثل سـنجـار وشيـخـان وبعـشـيـقـة ودهوك وتلعـفـر
وزاخـو علـى نحـو خـاص� إضـافــة إلى وجـودهم في ســوريا وتركـيـا وإيـران وفي بعض
مناطق جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة وعلى الحدود الروسية القفقاسية(٦٢).
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(٦١) قـارن: جندي� خليل د. نحـو معـرفـة حـقيـقـة الديانة الأيزيدية. طبـعة خـاصـة باsؤلف.
أsانيا. ١٩٩٧. ص١١٧-١١٩.

(٦٢) البندر� رشيد د. الأيزيديـة "ديانة قدPة" تأثرت بالمحيط وحافظت على هويتـها. مجلة
روژ-مــجلة ثقــافــيــة دورية تعنى بـالشــؤون الأيزيدية. نيــســان ١٩٩٧. ص٩٥. راجع

أيضا: بر¤� عصمت. نظرة تاريخية للديانة الأيزيدية. نفس اsصدر السابق ص٧٩.
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وتعـتـبـر اsنطقـة التي يقطنونهـا حـاليـاً في العـراق من أكـبـر مـعـاقلهم على امـتـداد
تاريخهم الطويل� كـما إنها اsوقع الذي تـتمركز فـيه أماكنهم اsقـدسة والتي تقام فـيه
طقوسهم واحتفالاتهم الدينية وأعيادهم القـومية والشعبية. ويتحدث الأيزيديون اللغة
الكردية� ولهم أبجديـتهم القدPة الخاصـة أيضا إلى جانب الأبـجدية الكردية� ويرتدون
الزي الكردي اsعروف. وما Pيـزهم عن بقية الأكراد هو صـغر حجم وطريقة شدّ عـمامة
الرأس عندهم. علمـا بأن لكل مجمـوعة كُـردية كبيـرة عمامـة رأس خاصة تـختلف عن
بعـضـها بالحـجم أو بطريـقة الشـد أو باللون. وPـكن أن يلاحظ ذلك في مناطق العـراق
المخـتلفـة مـثل بادينـان وسـوران� أو بالنسـبـة إلى أكـراد كُـردسـتـان العـراق وسـوريا أو
كُـردستـان تركـيـا أو كرُدسـتـان إيران. وبعض الأيزيدي] يرتدون الزي العـربي اsعـروف

مثل الكوفية والعقال والدشداشة أو الصاية (الزبون) والعباءة. 

∫w½U¦&« qBH&«
(٦٣)W¹b¹e¹_« W½U¹b&«

يصـعب علـى اsرء القطع برأي مـع] بصـدد الـديانة الأيزيدية. فـالبـحـث في الديانة
الأيزيدية حــديث العــهـد� خــاصـة ب] أبـنائه والعــارف] بأصـولـه وطقـوســه وتقـاليــده.
ونلاحظ اليوم تحسناً طـيباً في هذا الصدد Pكن أن تحمل مـعها تفاؤلاً بدراسات قـيمة
وأصـيلة في اsسـتـقـبل. والبـحث في الديانة الأيزيدية يـفتـرض أن يسـتند إلى مـعـرفـة
واســعـــة بنظريـات نشــوء الأديان والـعــوامل الكـامنة وراء ظهـــورها واتجــاهـات تطور
الأديان القـدPة والتـفـاعل والتـأثـيرات اsـتـبادلـة� إضـافـة إلى إطلاع جـيـد على تاريخ
تطور الأيزيدية ومـعرفـة واقعيـة بأحوال الأيزيدي] فـي موطنهم الأصلي. كـما يفـترض

البحث الاعتماد على ثلاثة مصادر أساسية هي: 
* الدراسـات العلمـيــة التي حـاولت الغـوص في أصل الديانـات القـدPة وسـعت إلى

تقد¤ تفسيرات واقعية Pكن الركون إلى تحليلاتها واستنتاجاتها.
* الاكتشافات الأركيولوجية في اsنطقة.

* الدراسات الأكثر حداثة التي تقوم بها وتنشرها الجمعيات واsؤسسات الأيزيدية.
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(٦٣) عـقـد مـركـز اليـزيدية خـارج الوطن في الفـتـرة الواقـعـة ب] ٢٨-٢٠٠٠/١/٣٠ اsؤ~ر
العلمي العاsي الأول حـول الأيزيدية في مدينة هانوڤر بأsانيـا. وناقش اsؤ~ر على مدى
هذين اليــوم] عـدداً من البــحـوث العلمــيـة حـول الديانـة الأيزيدية والمجـتـمـع الأيزيدية
واsشـكلات التي تـواجــه أتـبــاع هـذه الديانـة القـــدPة� كـــمــا الـتــقـى اsؤ~رون بالمجـلس
الروحـاني الأيزيدي وتحـاوروا مع أعضـاء المجلس واسـتـمعـوا إلى إجـاباتهم عن الأسـئلة
الكثـيـرة التي طرحـهـا بنات وأبناء الجـاليـة على المجلس. وتسنى لي حـضـور هذا اsؤ~ر
بدعـوة من مـركـز الأيزيدية خـارج الوطـن واسـتمـعـت الى تلك النقـاشـات وحـاولت عـقـد
لقاءات مع بعض أعضـاء المجلس الروحاني وعدد من أعضاء اsؤ~ر. حـاولت خلالها أن
أعـمق رؤيتـي وفـهـمي لهـذه الديـانة العـراقـيـة الـضـاربة في القـدم. وفي أعــقـاب اsؤ~ر
كـتبت انـطباعـات سـريعة عـن اsؤ~ر نشرت فـي العد الخـاص رقم ٩ /٢٠٠٠ من مـجلة

روژ التي يصدرها مركز الأيزيدية في الخارج.
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والبـاحث] من بنات وأبناء الأيزيديـة اsعروف] �وضـوعيـتهم العلمـية وسـعيـهم لتقـد¤
الحـقـائق اsدقـقة عـن الديانة الأيزيدية وعن حـيـاة ونشـاط الأيزيدي]� رغم قلة عـددهم

وحداثة بحوثهم.
* الاعــتـمــاد على مــا هو مــسـجـل أو مكتــوب لديهم� رغم قلـة مـا هو مــتــاح من

كتابات في هذا الصدد.
* الاعتـماد على الثـقاة من الشـخصـيات الدينيـة والاجتـماعيـة والعلميـة الأيزيدية
ذات الإطلاع الـواسع والتي تـدرك كنه الديـن الأيزيدي وتـلم به وتســـعى إلـى تعـــريف

الناس بحقيقة هذا الدين. 
ومع أن هذه الدراسة لا تسعى إلى الخوض في عمليـة بحث متكاملة وتفصيلية عن
الأيزيدي] والديانة الأيزيدية� فإنها تـريد تقد¤ بعض الحقائق التي يركن إليها نـسبياً
عن هذه المجمـوعة البـشرية الدينيـة التي تعتبـر من ب] أقدم سكان هذه اsنـطقة� وهي
جزء من الجماعات البشرية التي قطنت أعالي بلاد ما ب] النهرين (ميسوپوتاميا) أو
مـا يدعى اليـوم بالعراق الحـديث. كـمـا إنها تـستـهـدف التخـلص من الأحكام اsسـبقـة
إزاء الآخر (السـتريو تايپ) التي تكونت عـبر قـرون من الصراع واsناهضـة إزاء أتباع
الديانة الأيزيدية� وخـاصة في الفتـرة البغيـضة من حكم الدولة العثـمانيـة في اsنطقة.
ومن يعـود إلى جـملـة من الدراسـات التي صـدرت عن بعض الكـتـاب العـراقـي] التي
تتـحدث� أي لا تبـحث علميـاً في الديانة الأيزيدية� سـيجـد أمامـه مجـموعـة من تلك
الأحكام بســبب الحكـايات التي تناقـلهـا الـناس دون العــودة إلى مـصــدرها ومــعـرفــة
أسـباب ظهـور تلك الحكايات� وبالتـالي كـان الأيزيديون عـرضة للاضطـهاد جـراء تلك
الأحكام اsسـبقـة. وPكن للإنسان أن يشـيـر إلى كراس] بشكل خـاص يعبـران عن هذه
الطريقـة في الحديث غيـر اsدقق وغيـر اsسؤول عن الديانة الأيزيـدية وهما على سـبيل
اsثـال لا الحصـر�: "تاريخ اليزيدية وأصل مـعـتقـدهم" للسيـد المحامي عـباس العـزاوي
و"اليـزيديون في حـاضـرهم ومـاضـيـهم" و "عـبـدة الشـيطان في العـراق(٦٤)" وهما من
تأليف السيد عـبدالرزاق الحسني. وبسبب الانغلاق والصمت الذي اعـتمده الأيزيديون

إزاء مثل هذه الدراسات ولفترات طويلة� أمكن نشر الكثير من الأراجيف والإساءات
اsوجـهـة لأتبـاع هذه الديانة. أمـا الآن فقـد بدأت مـحـاولات أوليـة جادة sـواجهـة مـثل
تلك الكتــابات بالحـوار اsوضـوعي الهــادÂ من جـانب أتبـاع هذا الديـن أو مـا باحـث]
آخرين يسـعون إلى التـحري عن الحقـيقة لا غـير.   من الثابت واsـعروف بأن الديانات
عند الشعوب لم تتكون دفعة واحدة بل مرّت �راحل تاريخية عديدة وشهدت عمليات
كـثـيـرة من الحـذف والإضـافـات أو التـغـيـيـر والأخـذ والعطاء� والتـفـاعل اsسـتـمـر مع
الديانات والـثـقـافــات أو الحـضـارات الأخــرى. و�رور الزمن اتخــذ هذا الدين أو ذاك�
بهذا القدر أو ذاك� خصائص وسمـات تعبر عن هذا الشعب أو هذه الطائفة الدينية أو
تلك� وهي بالتـالي تجـسـيـد لوعي جمـاعي عـام تكون في إطار هذا المجـتـمع أو ذاك.
وكـثيـرا مـا كانت تـتداخل العـوامل الدينيـة بالعـوامل الإثنيـة أو القومـيـة وتشكل في
المحصلة النهـائية معالم معـينة لهذه المجموعـة البشرية أو تلك. وهذه الحقـيقة لا تنفي
بطبـيـعـة الحـال حـقيـقـة أن الأديان والثـقـافـات وبالتـالي الحـضـارات غـيـر منفـصلة عن
بعضـها وتشكل مجتـمعة الحضـارة البشرية. إنها ليـست بالضرورة مجرد حـاصل جمع
لكل ذلك بل هي تجـسيـد للتشـابه والتمـاثل والتفـاعل والتأثيـر اsتبـادل في ما بينـها
جمـيعـا وعلى مر العـصور. ولم تـنته عمـلية بروز أو نشـوء أديان أو معـتقـدات أخرى
عند البشر� بل إنها كانت وسـتبقى عملية مستمرة مـا دام الإنسان موجوداً وما دامت

المجتمعات قائمة ومتفاعلة في ما بينها. 
وتعـبر الديانة الأيزيـدية� في بنيتـهـا الداخلية وفي أوجـه بروزها وفي عـلاقاتهـا مع
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(٦٤) جـاء في دليـل الجـمـهـورية العــراقي لسنة ١٩٦٠ حـول مــعـتـقـدات الأيزيديـة مـا يلي:
"مـعتـقـداتهم - يظهـر من مـعـتقـداتهم أنهم من أولي الأديـان الثنوية التي تعـبـد الخيـر
والشـر �ا كانوا من بقـايا الزرادشتـية التي تجـعل الكون تحت سـيطرة النور والظلام� >

< والشائع عنهم أنهم يعبدون الشـيطان بصفته �ثلاً لقوة الشر على مبـدأ المجوسية أما
قوة الخـير فـينسبـونها إلى الله تعـالى وهم يقولون أن الله الذي لا حـد لوجوده ومـحبـته
للخـلائق لا يفعل بهم شـراً لأنه صـالح� أما الشـيطان فهـو منقـاد طبعـاً إلى عمل الشـر
وعليــه فـالحـكمـة تـقـضي علـى من يريد الســعـادة أن يهــمل عــبـادة الـرب ويطلب ولاء
الشـيطان. ويرمزون إلى الشـيطان (بطاووس ملك) وهو ~ثـال لديك مصنوع من نحـاس
أصـفر واقف علـى حامل يشـبـه الشمـعـدان. وهم يسـجدون للشـمس عند بزوغـهـا تعبـداً
منهم إليهـا…". راجع: دليل الجمهورية العـراقية لسنة ١٩٦٠. يصدر بقـرار من مجلس
الوزراء تحت إشــراف وزارة الإرشـاد. دار مـطبـعــة التــمـدن. بغــداد ١٩٦١. ص٤٣٢-

.٤٣٣



59

الأديان الأخـرى ومع الشـعــوب والأقـوام الأخـرى� عن منظومـة من القــيم واsعـتـقـدات
والعـادات والتــقـاليـد اsتـراكــمـة عـبـر الزمن� وعن مــجـمـوعـة من اsراسـيـم والطقـوس
والاحـتفـالات والأعيـاد الدينية والشـعبـيـة والقومـية في خـزين أدبي قصـصي وشعـري
وروائي وأسـاطـيـر وحكايات� مــحـفـوظ في الصــدور أو مـدون في كـتب رغـم قلة هذا
الخزين� وكذلك في مزارات ومواقع مقدسة وأدعية تقرأ وقراب] تقدم وأغان ورقصات
وأناشـيد أو تراتيـل دينية وألعـاب شـعبـيـة ~ارس� وفي سلوكـية ورؤية أو رسم صـورة
الـ"أنا" وصـورة ثانيــة للـ"آخـر" وصـورة عن العـالم� وفي اsلبـس واsأكل واsشـرب ومـا
إلى ذلك� وفـي الأحــزان ودفن اsوتى وفي الأفــراح والأعــراس ومـنهــا أفــراح الخــتــان
للأولاد(٦٥)� وفي اsصـائب والمحن والـعـذابات التي مـرت �عـتنقي هـذه الديانة� وفي
التمائم والتعـاويذ التي تستخدم وتحمل طابعهـا الخاص� وفي الظلم والاضطهاد الذي

لحق بهم(٦٦).
وأخيـراً وليس آخراً يشعـر اsرء بذلك التلاحم الشديد ب] التـسميـة الدينية وتسمـية
المجموعة البـشرية الكردية باسم دينها مباشرة. وPكن للمـرء أن يستشف منه أو يفهم
بشكل أفـضـل عند الإطلاع الجـيـد على بـعض أسس وقـواعـد هذه الديانـة وعلى سـبل
�ارسـتها ومـدى الإفصـاح عنها والمجـاهرة بها� الحـالة النفسـية والتكـوين الاجتمـاعي
sعتنقي هذه الديانة واsراحـل التاريخية التي مـروا بها والأجواء الحقـيقية التي عـاشوا
في ظلهـا. وفي مقدور مـتتبـع الديانة الأيزيدية كمـا يبدو لي أن يحدد تطـورها بثلاث

مراحل أساسية هي:
اsرحلة الأولى: وتخص الفـترة الـتي سبـقت الشيخ عـادي بن مـسافـر والشيخ حـسن
وبقـية الأوليـاء الصالح] وأصـحاب الكرامـات عند الأيزيدي]. أي الفـترة التي كـانت
الأيزيدية قائمـة على أساس طقوس وتقـاليد وعادات� أو مـيثولوجيـا غير مـسجلة أو
غـيــر مكتـوبة� بل مــحـفـوظة فـي الصـدور يتـوارثـهـا الأيزيديون أباً عـن جـد� رغم أن
الكتابـة كانت معـروفة في تلك الأزمـان وكان العـراقي] القـدامى قد سجلوا جـملة من

دياناتهم والطقـوس واsراسيم التي كـانوا Pارسونـها على الرقم التي انتـقلت إلينا عـبر
العصـور والتي Ë اكتشـافها منذ القـرن التاسع عشـر اsيلادي في مناطق مخـتلفة من
بلاد الرافـدين. كـمـا أن سكان بلاد فـارس سجلـوا في فتـرات مـتـبـاينة جـوانب كثـيـرة
ومـهـمـة من دياناتهم - �ا فـيـهـا الأسس الـتي اعـتـمـدتهـا والطقـوس والتـقـاليـد التي
مارستـها� كما في أڤـيستا (آبيسـتا) مثلاً. وقـد أدت هذه الحقيقة إلى نـشوء حالت]

معروفت] عموماً بالنسبة إلى كل الأديان غير اsسجلة والمحفوظة في الصدور هما:
* ضـيــاع جـزء من ذلك التــراث وتلك اsيـثــولوجـيــا والكثـيــر من طقـوس العــبـادة
وتقـاليـدها� بسـبب الحـروب والأوبئـة والفـيـضـانات والأمطـار الجارفـة الـتي تأتي على
كـثـرة من البـشـر من حـفظة تلك الأديان والعـارف] بخـفـاياها وأسـرارها ومـعـتـقـداتهـا
المخـتلفـة� إضافـة إلى التـغـيـرات التي تطرأ على النصـوص المحـفوظـة بسبب الأجـيـال

اsتتابعة التي يصعب الحفاظ على كل شيء كما كان في اsاضي.
* دخول طقوس ومعتقدات وعادات جـديدة لم تكن معروفة عند السلف� سواء عبر
الاحتكاك بالأديـان الأخرى أو بسبب الحـاجة التي تنشـأ عند الأفراد وفي المجـتمع� أو
بسـبب الصـراعــات والنزاعـات والحـروب� أو بسـبب الاضطهـاد الـذي كـان يتـعـرض له
أتباع هذه الديانة وتفرض عليـهم الأخذ بطقوس وتقاليد وعادات الفـاتح] اsنتصرين.

اsرحلة الثـانية: تبـدأ هذه اsرحلة مع بدء نشـاط الشـيخ عادي بن مـسافـر (طاووس
ملك) والشـيـخ حـسن (ويرمـز للقـمـر) والشــيخ شـمس الدين (ويرمـز للـشـمس)� بعـد
قيامـهم بوضع وتسجيل القواعـد وتثبيت الطقوس الدينية وتكريـس نظام الطبقات أو
اsراتبيـة الاجتماعـية (Kastensystem) السارية في المجتـمع الكردي الأيزيدي حتى
الوقت الحـاضر في كـتب تعـتبـر بالنسبـة للديانة الأيزيدية مـقدسـة� كـما هو حـال بقيـة
الكتب اsقــدسـة في الأديان الأخـرى. وهذه المجـمــوعـة من الأوليـاء يعـتــبـرون من ابرز
أوليــاء الـديانة الأيزيديـة� إضــافــة إلى آخــريـن ومنهم بشـكل خــاص الشــيـخ بركــات

والشيخ فخر الدين والشيخ سجاد الدين.
اsرحلة الثـالثة: وهي اsرحلة الجـديدة التي Pكن القول عنهـا إنها بدأت مع منـتصف
القــرن العـشــرين والتي ارتبـطت بعـدد مـن الظواهر الجــوهرية� نشـيــر فــيـمــا يلي إلى

أبرزها:
- كــســر القــيــود الـتي كــانت تفــرض عـلى الأيزيدية مـن جــانب القــيــادة الـدينيــة
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(٦٥) يعـتــبـر الخـتــان واحـداً من أكـثــر الطقـوس الدينـيـة قـدمـاً وأهـمـيـة عند الأيـزيدي] وهم
يشـتـركـون في ذلك مع اليـهـود واsسلم] مـثـلاً� والذي لا يجـوز بأي حـال من الأحـوال

إهماله.
(٦٦) قـارن: جندي� خليل د. نحو مـعـرفة حـقيـقة الديانة الأيزيـدي]. طبعـة خاصـة باsؤلف.

أsانيا. ١٩٩٧. ص٥٢.
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والدنيــوية في الدخـول إلـى اsدارس والتـعلـم وانتـهـال الـعلم� رغم أن هذه الظاهـرة مـا
تزال بحاجـة إلى عناية أكبـر وخاصة ب] الـنساء� إذ ما يزال المجـتمع محـافظاً في هذا

الشأن� وأكثر قليلا مًن بقية بنات وأبناء كُردستان.
- القـبـول بأخـذ وظائف ومـراكـز في الدولـة وفي الخـدمـة الإلزامـيـة في الجـيش التي

كانت ترفض في السابق لاعتبارات دينية.
- بروز مــجــمـوعــة من الشــبــاب الأيزيدي الذي قــرر البــحث في الديانة الأيـزيدية

والتحري عن تطورها التاريخي والأسس التي تعتمدها والوجهة التي تطورت بها.
- ولم يكتف هـذا الفـريق من البـاحـث] بالبـحث والتـدقـيـق� بل سـعى إلى نشـر مـا
توصل إليـه وتوســيع رقـعـة اsطلع] على هـذه الديانة بتـفـاصـيل غـيـر قلـيلة سـمـحت
لكثرة مـن الأيزيدي] أنفسهـم الإطلاع على ما كان خـافيـاً عليهم. إضـافة إلى أن هذه
الوجهـة تساعد اليـوم على جر مجمـوعات أخرى للبـحث في الديانة الأيزيدية� وتأم]
الاحــتكاك مع البــاحــث] في قــضــايا الأديان والديـانة الأيزيدية في مــخــتلف أرجــاء
العالم. إنها فترة انفتاح فكري وتفاعل ثقافي وتلاقح خصب Pكن أن يقود إلى نتائج
مثـمرة لأتبـاع الديانة الأيزيدية. وأصبـحت أوروبا اليوم تشكل أحـد اsراكز اsهـمة في

مجال البحث العلمي في أصل الديانة الأيزيدية.
والديانة الأيزيدية غـيـر معـقـدة ولا تخـتلف كثـيـراً عن اsبـادÂ أو القضـايا الإPانيـة
التي اعتمدتها الأديان القدPة الأخرى� وهي قائمة على أساس] مادي] مهم]� بغض
النظر عن الطبـيعة اsيتـافيزيقـية للدين وعن اsضـمون الأسطوري من جهـة� وعن مدى
استيعاب أتباع هذه الديانة لهذه الحقيقة النابعة من الحياة ذاتها من جهة أخرى هما:
- اعــتــبــار الدين انعكاســاً لـواقع المجــتـمـع وحـاجــاتـه اsشــتـركــة والرؤيـة والوعي
الجماعي] له ولطبـيعة العلاقات الاجتماعـية اsنبثقة عن طبيعـة علاقات الإنتاج التي
كـانت أو مـا تـزال تسـوده والتي تتـجـلى بدورها في التـراتبــيـة الاجـتـمـاعـيــة التي لم
تفصل الدين عنها� بل ربطت الدين بها مباشرة� وبالتالي جسدت طبيعة ودور ومهمة
الدين بشكل واضح وصـريح. فكثـرة من رجال الـدين من مخـتلف الأديان واsعـتقـدات
الغيبية وعلى خلاف ما يطرح في تلك الأديان في الجانب النظري منها� يتحدثون عن
اsساواة ولكنهم Pارسون عملياً عدم اsساواة ويتـحدثون عن الحرية وPارسون نقيضها�
ويتـحـدثون عن التـســامح الديني وPارسـون التـعـصب والتـزمـت والكراهيـة ويؤجـجـون
الحـقـد والنزاعـات ب] الناس. فـالدين الذي بدأ كـتـعـبيـر عن حـاجـة إنسـانيـة لدى بني

البشـر وعن ضعف الإنسـان إزاء الطبيـعة وظواهرها الكثـيرة التي كانـت وما تزال في
بعضها تهدد حياته وتشكل خطراً على عائلتـه وأسباب عيشه� فأنه تحول �رور الزمن
وعبـر عدد كـبير من رجـال الدين والحكام واsتنفـذين ومالكي وسائـل الإنتاج إلى أداة
لفرض الـهيمنـة وتبرير الاسـتغلال والفـقر الذي تعـاني منه كـثرة من بني البـشر مـقابل
قلة تتـمـتع �غاÍ الحـيـاة وثروات الطبـيعـة ومنتـجـات الناس أنفـسهم. كـمـا يسـتخـدم
الدين كـأداة لتـحـشـيـد الجـيـوش وتسـيـيـرهـا نحـو جـبـهـات القـتـال� وكـأداة في العـزل
ومـحـاربة الآخـر. لقـد أدخلت جـماعـات من رجـال الدين� ولـيس كلهم� وظائف جـديدة
إلى الدين لم تـكن مـعـروفـة في حـيــاة الإنسـان قـبل بروز الأديان أو بعــد بروزها وفي
مـراحلهــا الأولى. وPكن للإنسـان مــتـابعـة هذه الوظـيـفـة الجـديدة في فــتـرات الحـروب
. ولا شك في أن الـربط ب] القيـادة الصليـبيـة مـا بعدهـا أو في الحروب الحـديثـة أيضاً
الدينية والقيادة الزمنيـة أو الدنيوية وجعلهما قيادة واحدة أو بيد مـجموعة واحدة من
البشـر في هذا البلد أو ذاك كان ومـا يزال وسيـبقى أحد الأسـباب الرئيـسية فـي تفاقم
قـدرة هذه اsؤسـسـة اsوحـدة على التـحـكم بإرادة الإنسـان وجـعله خـاضـعـاً لهـا وفـرض
الاسـتــبـداد عـلى البـشــر. ومن هنا يبــرز في المجـتــمع الأيزيدي ذاتـه ذلك الدور الذي
Pارسـه الأمير بـاعتبـاره اsسؤول الـروحي أو الديني واsسؤول الدنيـوي عن الأيزيدي]�
رغم وجـود سلطة أخرى هي الدولة التي تتـحكم بالسلطة الزمنيـة في البـلاد. فالأمـير
يجــسـد عـملـيـاً إرادة الله أو الطـاووس ملك على الأرض التي يـعـيش ويعــمل فـيــهـا
الأيزيديون. وفي هذا لا يـخـتلفـون عن الأديان الأخـرى أو الجـمـاعـات الدينيـة الأخـرى
التي ترفض الفـصل ب] الديـن والدولة وتعـتبـر أي انفـصـال بينهـمـا تجـاوزاً على إرادة

الخالق(٦٧).
- وحــــدة وصــــراع الأضــــداد في ذات اللـه� في ذات ملـك طاووس� فـي الثنـائيــــة
اsتـجــسـدة في الواحــد الأحـد� في وحــدة النور والظلام� في وحــدة الخـيـر والـشـر� في

الصراع الدائم بينهما في الواحدية. 
 وأتباع هذه الديانة يؤمنون:
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(٦٧) ويفتـرض الإشارة في هذا الـصدد إلى أن الأميـر تحس] Pثـل شيخ عادي� إذ أن عـائلة
الأميـر تحس] تعـتبـر نفسـها من سـلالة شيخ عـادي� في ح] أن جمـاعة أيزيديـة أخرى
تعتبر أن شـيوخ شيخ حسن هم أحفاد شيخ عادي� وأن الأمـير Pثل الدين الجديد (شيخ

عادي) والدولة (القضايا اsدنية)� وبالتالي فهو لا Pثل طاووس ملك.
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١- بوجـــود الله� خــدا أو الخـــالق والرازق باعـــتــبـــاره القــوة العـليــا الرمـــزية للـديانة
الأيزيـدية� وهو اsـتـــجــــســـد فـي طاووس ملـك أو إنه طاووس مـلك ذاته� إنـه إله
الشمس� مادة الكون الأكـثر طهراً. وPكن أن يتأكـد اsرء من ذلك من خلال قراءة
"دعاء طاووس ملك" إذ به Pكن أن يتعـرف الإنسان على موقف الديانة الأيزيدية

من مكانة طاووس ملك اsقدسة:
١- يا رب! لعظمتك وsقامك وsلوكيتك

يا رب! أنت الذي خلقت نفسك بنفسك
٢- يا رب! أنت ملك ملك الجان� 

أنت ملك ملك كر¤�
أنت أزلي قد¤

أنك حتى الأبد أمنية الروح.
يا رب! أنت الذي خلقت نفسك بنفسك.

٣- يا رب! أنت ملك الإنس والجان�
ملك العرش والكرسي�

أنت الصمد� الظاهر والمخفي� الحي� الواحد 
الفرد الحميد�

يا رب أنت الإله! 
٤- يا رب! أنت رب السماء

رب الشمس والقمر�
رب جميع المخلوقات�

أنك رب العطاء�
يا رب! أنت الذي خلقت نفسك بنفسك! 

٥- يا رب! اسمك فوق كل الأسماء 
كم هو أسمك� كم عظيم أنت;

?.……………………"
أنت اsقدس العالي الشأن�

يا رب! أنت الذي خلقت نفسك بنفسك.

٦- يا رب! أنت خلقت الحوت�
وأنت معطي القوت�
أنت الحليم اsلكوت�
أنت عالم العلماء�

يا رب! أنك خلقت نفسك بنفسك! 
٧- يا رب! أنت صاحب اsال والحياء

مكانك في كل بقعة�
يا رب! أنك خلقت نفسك بنفسك!

٨- يا رب! لا لون لك� 
لا لحن لك� ولا صوت

أنت الغوث وأنت اsدد�
يا رب لا يدري أحد كيف أنت!

٩- يا رب! أنت ولي الصلاة�
أنت الذي تعطي الأموال والأملاك

يا رب ! أنت الذي خلقت نفسك بنفسك.
١٠- يا رب ! أنت حاكم اsلوك والفقراء�

أنت حاكم جميع العالم�
أنت الذي وضعت التوبة على آدم�

وأتيت بعيسى أبن مر¤�
يا رب ! أنك خلقت نفسك بنفسك.
١١- يا رب ! أنت الرحمة وأنت الكرم�

أنت الأم] وأنت الصمد� ونحن لا شيء�
يا رب ! أنت الذي خلقت نفسك بنفسك.

١٢- يا رب ! أنا العليل وأنت الدواء�
أنت الطبيب� أنت الحكيم� ونحن الغرباء.

يا رب ! أنت عارف بدائنا ودوائنا! 
١٣- يا رب ! أنت أنيس الغرباء�
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الأسباب والخطايا و…"?(٦٨)
٢- وإن تقديسهم الخاص لطاووس ملك ينشـأ من اعتباره المخلوق الأول من قبل الله�

إنه أول ورأس ورئيس وطاووس بقية اsلائكة.
٣- احتـرامهم الكبـير لبقـية اsلائكة مع تقـديس خاص للشـمس والقمر� وPـتنعون عن
تدنيس النار واsاء والهواء� إضـافة إلى احتـرامهم للتراب. وهي العناصـر الأربعة
اsعروفـة في الديانة اsزدكية (الزرادشتـية) في إيران أو في الهند أيضا. وسـجود
الأيزيدي] للشـمس عند شـروقهـا ناشئ من كونهـا مـانحة الضـوء والدفء والحيـاة
والإنسـان� إضافـة إلى منح القـدرة على رؤية الأشـيـاء� ولكن قوة حـرارة الشـمس
Pكن أن تكون مدمرة� وحارقة و�يتة أيضا. ومن هذه الطاقة الكامنة في الشمس
توجهت الكـثير من القـبائل والشـعوب صوبهـا عابدة إياها ومنتظرة أو آملـة منها
الخيـر وراجيـة منها إبعاد الـشر عنها. وتكشـف الشمس أمام الإنسـان الاعتـيادي
قوة الطبيعة بظواهرها المختلفة� بحركتـها وتناقضاتها� سواء أدرك أسبابها أم لم
يدركهـا� وباعتبـاره جزءً منهـا يتأثر بها ويتـفاعل معـها. ولا شك في أن التـباين
الشديد في حركة ظواهر الطبيعة المختلفة أو فعل قوانينها ونتائج أو عواقب تلك
الأفـعـال على الإنـسـان والمجـتـمع� التي لم يـكن في مـقـدور الإنسـان اكـتــشـافـهـا
حينذاك وبالـتالي حيـرته� هي التي جعلتـه يتوجه نـحوها ويسجـد أمامـها ويصلي
لها� أي يعبـدها ويبدى كل الاحترام والخـشوع أمامها� سـواء كانت أفعالهـا خيراً
تجلب له النفع أم كـانت شراً وتدميـرا تلحق به الضرر. لقـد كان الإنسان والمجـتمع
أمام الـشمس كلغـز محـير من ألغـاز الحيـاة� أمام وحدة الـطبيـعة والإنسـان� سواء
أدركــهـا أم لم يدركــهــا. وبعض هذه الألغــاز قـدر لـلإنسـان أن يـكتـشــفـهــا� وأن
يكتشف في الوقت نفسه الظواهر التي تنشأ عن فعلها والقوان] الفاعلة فيها أو
المحـركـة لهـا. لقـد وقـف الإنسـان ولقـرون طويلة عـاجـزا نسـبــيـاً عن الوصـول إلى
الطريقة اsنـاسبة التي يسـتطيع بها تجـاوز أو تقليل عواقب فعل الـطبيعـة أو فعل
حركة الـقوان] اsوضوعيـة التي لا يتدخل الإنسان في صنعهـا ولا في قدرته على

إيقافها.
 ٤- كـان للأيزيدي] عدد كـبـير من الآلهـة (خودان)� كـما كـان الحـال عند السومـري]

والأكـدي] والبابلي] والآشـوري] في مـيسـوبوتاميـا. ولكنهم يؤمنون بإله رئيـسي
واحـد� إنه طاووس مـلك� مع اعـتـمـادهم علـى آلهـة آخـرين في فـتــرات لاحـقـة ثم
اتخـذوا سبـيل التـوحـيد. والتـوحـيد باsفـهـوم الذي أشـرنا إليه سـابقـاً في أنه Pثل
النور والظلام� الخيـر والشر� الصالح والطالح وليس في عـبادة النور ولفظ الظلام
وفي تقدير الخير ورفض الشر أو في قبول الـصالح ورفض الطالح. فهما موجودان
مـتجـاوران ويفـترض رؤيتـهمـا في وحـدتهمـا الجـدلية. وبعض الـباحـث] الأيزيدي]
يشير إلى أن الأيزيدي] يرون بأنهم كانوا أول من التزم أو وضـع مبدأ التوحيد أو
الإله الواحـــد� إلا إن البــاحث الـدكــتــور خلـيل جندي يـرى بأن فكرة اللـه المجــردة
وصلت إلى الـديانة الأيزيدية مـن الديانات الأخــرى مـثـل اليـهــودية واsســيــحـيــة

والإسلامية(٦٩).
وهو على حق كــبـيـر في رأيه هذا. إلا أن اخـتــلاف الديانة والعـقـيــدة الأيزيدية عن
الديانة والعقـيدة اsزدكيـة المحافظة يبرز ابتـداءاً من حقيـقة أن الأيزيدي] يعتـبرون من
تلك الشــعـوب التي أقـرت مــبـدأ التـوحــيـد أو الوحـدة الـقـائمـة ب] النـور والظلام في
الواحــد الأحــد. وPكن أن يـكون قــد نشــأ هذا اsوقف مـن تأثيــر الديانـت] اليــهــودية
واsسيحية� سواء بصورة مباشرة أم غيـر مباشرة. ولا أعتقد بأن الإسلام اsتأخر زمنياً
عن الاثن] كـان وراء أخذ الأيزيدي] sـبدأ التـوحيـد. ويشيـر بعض الكتـاب والباحـث]
في الأيزيـدية إلى أن البــعض يـعــتــقــد بأن الاهتــداء أو الأخــذ بفكرة الـتــوحــيــد عند
الأيزيدية قـد بدأت مع إبـراهيم الخليل باعـتـبـاره نبي الأيزيديـ]. وحـتى لو قـبلت هذه
الفكرة مـجـازاً فأن الديانة الأيـزيدية ر�ا هي اقـدم بكثيـر من عـهـد إبراهيم الخليل من

جهة� وأن فكرة التوحيد عند الأيزيدي] ليست قدPة جدا من جهة أخرى(٧٠).
تعـتمـد الديانة الأيزيدية ~ـثالاً برونزياً Pـثل الطاووس� الذي يرمـز ويجسـد طاووس
ملك� ومكانه في مقبـرة الشيخ عادي بن مسافر� إضافـة إلى ستة طواويس أخرى من
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(٦٨) اقتبس نص الدعـاء من كتاب السيـد الدكتور خليل جندي اsوسوم "نحـو معرفة حقـيقة
الديانة الأيزيدية". دار نشر رابوون� السويد. ١٩٩٨. ص١٥٦-١٥٨.

(٦٩) جندي� خليل د. نحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية. مصدر سابق ص٤٩.
(٧٠) يشــيــر الـدكــتــور خليل الجـندي إلى أن"طاووس ملـك هو إله الســمــاء والـشــمس� آب
ورئيس اsلائكة ومن أكـبر آلهـة الأيزيدية. وبهـذا اsعنى يعـتبـر الأيزيديون عبـدة الله -
طاووس ملك. وهم أول من عـرفـوا حـقـيـقـة الوحدانـية إلـى جانب إPـانهم بآلهـة الظواهر

الطبيعية الأخرى. رجع نفس اsصدر السابق. ص٥٣.
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نحـاس ايضــا تسـمى بالسنـاجق وتعطى لأفـراد مـرتـبـة القـوال] الدينيــة� أي الدعـاة�
الذين يتوزعون ويتوجـهون بها صوب الأيزيدي] في مناطق سكناهم للتبـشير والدعاء
والتـبــرك بتلك الطواويس ومـن أجل جـمع التـبــرعـات من الأيزيدي]� أي مـن اsريدين

على نحو خاص(٧١).
وهؤلاء اsلائكة السـبـعـة وبضـمنهم رأس اsلائكة طاووس ملـك يتجـسـدون بالنسـبـة
للديانة الأيزيـدية في شـيـوخ معـروف] بـكرامـاتهم. وجـدير بالذكـر أن الديانة اsزدكـيـة
تؤمـن بدورها بوجـــود نفـس العـــدد من اsلائكـة يحـــسب على مـــلاك النـور والحكمـــة
والصـدق والصــراحـة… الخ� ونفس العـدد من اsـلائكة الذي يحـسب علـى قـوى الظلام
والشــر… الخ. أي أن المجـمــوعـت] منفــصلتـان عـن بعـضــهـمـا عـند الفـرس القــدامى�
المجـمـوعـة الأولى مـقـبـولة والأخـرى مـرفـوضـة وملفـوظة فـي آن واحـد� وبالتـالي فـهي
ملعــونة أيضـا. وهذا الأمــر غـيـر مــوجـود عند الأيزيديـ]. ومن هنا يأتي أيضــا عـدم
اعـترافـهم بهـذا التـقسـيم. والتـقسـيم الإيراني ينسـجم إلى حـدود بعـيدة مع الأغـراض
واsصالح السياسـية للملوك ورجال الدين الإخميني] والساسـاني] عندما أصبح الدين
اsزدكي أو الزرادشتي ديناً رسمـياً للدولت] اsتعاقبـت]. فكان لا بد للدولة أن تفصل
ب] أهورا مازدا وب] أهرPان ليمكنها تأم] حكمها وفرض رؤيتها للخير والشر� وهو
أمـر بالغ الأهمـية. وقـد أخـذت بالتـقسـيم الإيراني الأديان الأخـرى من حـيث التطبـيق
وتوزيع العمل ب] ملائكة الـرحمة وإبليس ملك الشر� علما بأنهـا قد وضعت كل ذلك
في ذات الله. فــوفق إرادة الله Pكن أن يحـصـل الخـيـر وPكن أن يقع الـشـر. وفي هذا
اsوقف� أي توحيـد القوت] في ذات الله� لا تخـتلف تلك الأديان عن الأيزيدية. وهنا
تبدو اللوحة الخاصة بهذه الديانة وديانات قدPة أخرى حيث تعبر من الناحية الفلسفية
والحـيــايتـة� بغض النـظر عن مـدى مـعــرفـة الإنسـان الاعــتـيـادي بهــذه الحـقـيــقـة� عن
التناقض في الواحـد� عن وجـود إبليس في الله ذاته(٧٢)� في ثنائيـته� وبالتـالي في
فعل الخـير وفعـل الشر في الواحد. والصـراع بينهمـا في الواحد هو الذي ينتـهي بفعل

هذا وهو الخـير� أو بفـعل ذاك وهو الشر. لست مـعنيـاً بأن أحيل الفكر الديني القـد¤
إلى الواقع الراهن وما اكتـشف من قوان] في القرن] اsنصرم] وكأنها كـانت معروفة
سابقاً. ولكن وحدة وصراع الأضداد� هذا القـانون الجدلي اsوضوعي الذي اكتشف في
القرن التاسع� قـد تلمس الناس فعله في اsاضي دون أن يجدوا له اسماً أو أن يفـهموا

طبيعته أو أسباب وجوده أو يفسروا أسباب فعله.    
وللفكر الديني الأيزيدي اتجـاه صوفي مـتميـز يتجـسد في الزهد والتواضـع والعيش
غـيــر الناعم والكرم والابتــعـاد عن إيذاء الغــيـر وحب الســلام. وكـمـا في العــديد من
الأديان القـدPة نجــد لدى الصـوفـي] الأيزيديـ] أفكاراً مـقـاربة لأفكار الـصـوفـي] في
سـائـر أرجـاء العــالم� تلك الأفكار الـتي تشـيــر إلى إمكانيــة اندمــاج ذات الله بذات
الإنسان اsؤمـن واsتسامي في تدينـه. إذ أن الأيزيدي] يؤمنون بتناسخ الأرواح وحلول
ذات الله في ذات الشــيخ عـادي بن مـســافـر. فـهـو والحـالـة هذه Pثل اsعـبـود اsـبـاشـر
للأيزيـدي]. وفي اsوقف من تـناسخ الأرواح يبــرز مــا يشــيـر إلـى وجـود توافـق فكري
وعملي بـ] اsتصوفـة الإسلامـي] واsتصوفـة الأيزيدي]. وPكن إيراد شخـصيـة الحلاج
كنمــوذج للمــتـصـوفــة في الإســلام� إذ تلقى شـخــصـيــة الحـلاج تبــجـيــلاً خـاصــاً لدى
الأيزيدي]� كـما تحظى بنفس الاحـترام لدى اsـسلم] وغيـرهم� بسبب مـواقفـه اsبدئيـة
والعـذابات التي تعـرض لهـا في حـيـاته وفـي طريقـة مـوته دفـاعـاً عن اsثل التي كـان
يؤمن بهــا. ولا بد لي من الإشــارة إلى أن اsنطقــة الكردية في العــراق قـد ~يــزت في
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(٧١) البندر� رشيد د. الأيزيدية "ديانة قدPة" تأثرت بالمحيط وحافظت على هويتها. مصدر
سابق. ص٩٢. 

(٧٢) كـتب الدكتـور رشيـد البندر مشـيراً مـوقف الأيزيدية من إبليس يقـول: "والحقـيقـة أنهم
يتشاءمون من أي لعنة� وفي هذه القضية بـالذات للأيزيدية فلسفة خاصة ومفادها أن>

< اsلك اsعني (إبليس ك.ح)يرفض السـجود لآدم هو أحـد اsلائكة السبعـة لديهم� وهو
عــزرائيل اsـعــروف بطاؤوس ملـك. وتقــديراً لهــذا الرفـض أنعم اللـه عليــه �نصـب رئيس
اsلائكة. وهناك أساطيـر عدة بشأن هذا اsلك لا مجـال لذكرها� واعتقادهـم هذا له علاقة
مـباشـرة وغيـر مبـاشرة بالعـديد من أساطيـر الأديان الأخـرى. وتكرPاً لطاؤوس ملك الذي
يرفض الأيزيديـون تسـمـيـتـه ب (إ)� كـمـا يذكـر خطأ في أغلب كـتـابـات الآخـرين عنهم�
يعتبر عيد رأس السنة عندهم اsوافق نيسان (أبريل) من كل عام عيداً لهذا اsلاك� وهو
أهم عيـد من أعيادهم السبـعة (راس السنة� عيـد الشيخ آدي� عيد القـربان ويقام تكرPاً
لإبراهيم الخليل وابنه إسماعيل� وعيد الجماعـة ويذبح فيه العجل كقربان للشمس� وعيد
صيام أيزيد� وعيد الأموات الذي يقابله عيد الأضحى عند اsسلم] مع الاختلاف باsدة�
وعيد خـضر الياس كمـا عند اsسيحـي]. وأغلب هذه الأعياد تأتي بعد الصـيام". راجع:

البندر� رشيد د. "الأيزيدية ديانة قدPة…" مصدر سابق. ص٩١-٩٢.
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انتـشار أفكار التـصوف الإسـلامي التي توسعت كـثيـرا في نهاية العـهد الأمـوي وفي
العــهــد العــبــاسـي بشكل عــام وأثـرت بدورها على الـسكان الأيزيديـ] وعــمــقت من
وجهتـهم التصوفيـة� خاصة وان أوضاعـهم اsعيشيـة والفقر الشديد الذي كـانت تعاني
منه اsنطقة كان مشجـعا لنمو الصوفية. ومن اsفيد الإشارة إلى احـتمال آخر مفاده أن
الأيزيديـة� وهي الأقــدم ديـنا من الإســـلام� كــانت من بـ] الأديان والفلـســفـــات التي
اعـتمـدت الزهد والتـصـوف وأثرت في الطريقـة الصـوفيـة التي ظهـرت لدى طائفـة من
اsسلم] في فترة الحكم الأموي ومن ثم في العهد العباسي. علماً بأن التصوف �عناه
الأسـاسي نظام تديني ضـارب بالقـدم وجـد في المجتـمـعـات العـربية قـبل الإسـلام وفي
وادي الرافـدين أيضـاً حـيث كان اsـتصـوفـون Pارسـون الزهد والتنسك وتقـد¤ القـراب]

وما إلى ذلك(٧٣). 
ومن الجـدير بالإشارة إلى أن الـتصـوف بشكل عـام يلتقي عنـد مخـتلف الأديان في
سـمات وخـصائص مـشتـركة يصـعب التمـييـز بينهـا� مع وجود خـصائص أخـرى ترتبط
بشكل ملموس �نهج الدين المحدد ذاته. فالزهد والتقشف والتنسك والذوبان في ذات
اsعبـود والتوحـد معـه أو فيه - سـواء كان إلهـاً واحداً أحـداً� أم صنماً بعيـنه� أم آلهة
أخرى - في ذات الـفرد ذاته� فهي كـلها تعتـبر �ارسـات مشـتركـة ب] اsتصوفـة على

مدى التاريخ. 
تسـتند الديانة الأيزيدية إلى مـصحـف] همـا: مصـحف ره ش أي اsصحف الأسـود�
ومصحف الجلوة� إضافة إلى كتاب روژژ (Roj) اsقدس� الذي يقال عنه أنه قد كتب
من قـبل الـشـيخ حـسن نفــسـه وبالاعـتـمـاد عـلى مـا وصله من الأســلاف وعلى أفكار
الشـيخ عادي بن مـسافـر وأفكاره بالذات. وتشيـر بعض اsصادر إلى أن هذا الكـتاب

قد اكتشفه البعض في منطقة بادينان في كرُدستان العراق(٧٤).
ويشـير الدكتـور شيـرزاد القاضي نقـلا عن كتـاب "الأكراد" sهـردار إيزادي إلى "أن
أعـداداً من (مسـحـفي ره ش)� أي /اsصـحف الأسود� تعـود إلى القـرن الثـالث عشـر

اsيلادي كـانت قد كتبت باللهـجة الكرمانجـية الهكارية(٧٥)". وبغض النظر عن فترة
اكتـشافـه وكيف Ë اكـتشـافه أو حـتى صحـة اكتـشافـه� فأن غـالبيـة إن لم نقل جمـيع
الأيزيدي] مقتنعون بذلك. والباحث العراقي الدكتور سامي سعيد الأحمد� اsتخصص
بالأديان يحاول التشكيك بكتاب روژ بطريقة تدمج ب] التحليل والتسفيه أو التهكم

ويرفض التسليم بصحته(٧٦).
وجدير بالإشـارة أن جميـع الأديان� سواء كانت سـماوية أم غيـر سماويـة� لم تسجل
كتـبها اsقـدسة في الفتـرة التي تحدث بها اsصلحـون أو الأنبياء� بل سـجلت بعد ذلك
في فترات متفـاوتة. فالقرآن جُمع ووحد في فترة عثمـان بن عفان� إذ كان هناك عدد
من حـفظة ورواة القرآن� وكـانت هناك اخـتلافـات بينهم بسـبب احتـمـال الخطأ بالنسبـة
للذاكرة البشرية أو لأي سبب كان. وبالتالي إتفق اsسلمون على النسخة التي وضعت
في عـهـد الخليـفـة عـثـمـان بن عـفـان واsعـترف بـها حـليـا من قـبل جـميـع اsسلم] في
العـالم. إذ قيل في حـينهـا أن النسخ الأخرى قـد جـمعت وË إتلافـها لـلمحـافظة على
وحدة القرآن عند جميع اsسلم]. كما إن العهد القـد¤ قد كتب بفترات مختلفة تشير
إليـهـا نصـوصه بالـذات وأسلوب تناوله للقـضـايا التي بحث فـيـها� إضـافـة إلى تعـدد
الشــخـوص الذين ســاهمــوا في كـتــابتــه. ولا أجـد في مــحـاولة جــمع وترتيـب الكتب
اsقدسـة للأيزيدي] في الوقت الحاضـر أو في وقت سابق بعد نشـوء الدين أي خلل في
ذات الدين أو إســاءة له. إذ أن من حق رجــال الدين الأيـزيدي] أن Pارســوا دورهم في
ذلك استنادا إلى ما ورثوه من أجـدادهم من حفظة تراثهم وكتبهم اsقـدسة. وإذا كانت
الكتـب اsقــدسـة التـي يجــري الحـديـث عنهــا قــد وجـدت الـتـأيـيـد من المجــمع الـديني
الأيزيدي فـليس من حــقنا أن نشكـك به بغض النظـر عن مــا يقـال بـهـذا الـشـأن حــول
العثور عليـه أو اكتشافه أو غيـر ذلك� علماً بأن مثل هذه الأمور Pكن البـرهنة عليها
إيجـاباً أو سلـبـاً بالاسـتناد إلى عـدد من اsعــاييـر اsتـفق عليـهـا دولـيـاً� مـثل أسلوب
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(٧٣) السعـدي� سمير. الحـس] بن منصور الحلاج: حيـاته� شعره� نثره. منشـورات دار علاء
الدين. دمشق. ١٩٩٦. ص١٨/٧١.

(74) Ilhann Kizilhan: Die Yeziden� Verlag medico international�
Frankfurt/M� 1997� S.63.

(٧٥) القـاضي� شــيـرزاد د. لمحـة تاريخــيـة عن تأثيـر الـديانة الأيزيدي] على نـشـوء وتطور
الفكر القـومي الكردي. روژ. مـجلـة ثقـافيـة دورية تعـنى بالشـؤون الأيزيدي]. أsانيـا.

مطبعة روناهي. سبتمبر ١٩٩٧. ص٥٣.
(٧٦) الأحمد� سامي سـعيد د. اليزيدية أحوالهم ومـعتقداتهم. ج٢. بغداد. مطبعـة الجامعة.

١٩٧١. ص٢٨٨.
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التدوين أو اللغة التي كتبت بها أو القضايا التي عالجتها مثلاً.
وتتضـمن هذه الكتب اsقدسة عند الأيزيديـ] قصة الوجود أو الخليـقة والخالق� كـما
يراها الأيزيديون� وقـصـة نوح والطوفان وسـفـينتـه وإنقاذ المخلوقـات من الفناء التـام�
وجـملة من مـبـادÂ وأسس العـلاقـات الإنسـانيـة كـالمحبـة والصـدق والأمـانة والاحـتـرام
والسـلام� والقـيـم الأخـلاقـيـة والسلوكـيــة في الديانة الأيزيدية� إضــافـة إلى عـدد من
الأســـاطيــر والحـكايات التـي ترد عنـد الأديان الأخــرى أيـضــاً وإن اخـــتلفـت أحــيـــاناً
. وبصـدد خلق الكـون في اsيـثـولوجــيـا بالتــفـاصـيل وبعض الأســمـاء أو اsواقع مـثــلاً
الأيزيدية يقـول پيـر خدر سـليمـان(٧٧) في إجـابته عـن سؤال بهـذا الخـصوص نشـر في
مـجلـة "لالش" مـا يلي: "لديـنا العـديد من النـصـوص الشـفــهـيـة عن خلـق الكون دّونا
بعضـا منها عام ١٩٧٩. في البداية صنع الله درة من ذاته ونـفخ فيها فاحـمرت الدرة
كـالنار ثم انفـجرت وتحـولت إلى دخـان وضـباب بـعد ذلك تجـمع الدخـان شـيئـاً فـشـيئـاً
وبدأت الأمطار تهطل وأصـبح الكون ممُتلـئاً كبـيرا من اsاء� وجاء بـعد ذلك الإله في
السـفينة برفـقـة سبـعة من اsـلائكة لتفـقـد الكون ورست السفـينة في لالش عندها قـال
الرب بحق: هذا هو اsكان الصحيح ثم تحول جـزء من الكون إلى جبال وغابات وأرض
واسـتـغــرق ذلك أربع] سنة� أمــا الشظايا الأخـرى فــقـد تحـولت إلى شــمس والأجـزاء
الصـغيـرة إلى قمـر والأصغـر إلى نجوم". ثـم يواصل قوله: "جـاء في إحدى النصـوص:
"ظل الكون مــائعـاً تتـلاطم فــيـه الأمـواج ولم يهــدأ إلا بعـد ظهـور لالش عـندها بانت
الخضرة وتزين الكون واختلطت العناصر الأربعة الأرض واsاء والريح والنار. ومن هذه
العناصـر خلق الله آدم وكان الله قـد خلق قبل آدم اsلائكة السـبعة وعلـى صوت الناي
أتت الروح إلى جسـد آدم ومن آدم خلق الله حواء وكـانت إرادة الله أن لا يتكاثرا في
الجنة فــأكــلا فــاكـهــة على إثرهـا نزلا إلى الأرض"(٧٨). وجــاء في الفــصل الأول من

مصحف ره ش اsقدس عند الأيزيدي] حول خلق الكون ما يلي:(٧٩)
"١- في البــداية خلق الله درة الـبـيـضــة من سـره العــزيز� وخلق طيــراً أسـمـه أتـغـر

وجعل الدرة فوق ظهره وسكن عليها أربع] ألف سنة.
٢- أول يوم� الأحد خلق اsلك عزازئيل وهو طاووس ملك رئيس الجميع(*).

٣- يوم الاثن]� خلق اsلك دردائيل وهو الشيخ حسن.
٤- يوم الثلاثاء� خلق اsلك إسرافيل وهو شيخ شمس (الدين).

٥- يوم الأربعاء� خلق ملك ميكائيل وهو شيخ أبو بكر.
٦- يوم الخميس� خلق ملك عزرائيل وهو سجادين.

٧- يوم الجمعة� خلق ملك شمنائيل وهو ناصر الدين.
٨- يوم السبت� خلق ملك نورائيل وهو يدين ( فخر الدين).

٩- وجـعل رئيسـاً على الجـمـيع� طاووس ملك� بعد مـا خلق صـورة السـبع سمـوات
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(٧٧)  بيـر خدر سلـيمـان رئيس اتحـاد الأدباء الأكراد في باديـنان وأحد مـؤسـسي مركـز لاش
الثقافي.

(٧٨) بيــره ش. لقـاء مع مــثـقــفي الأيزيدية في لالش ودهـوك. لالش. مـجلة ثـقـافـيــة دورية
يصـدرها مــركـز لالش باللغـت] الـكردية والعـربيـة. العــدد٥. دهوك. آب ١٩٩٥. عند
مطالعـة النص الـذي أورده پيـر خـدر سليـمـان يلاحظ القـارÂ بوضـوح بأن مـضـامـينه لا
Pكن أن تكـون قـدPة قــدم الديانة الأيـزيدية التي نبــحث فــيـه� إذ أن فــيـهــا جــملة من
الأفكار الحــديثــة بالـقــيـاس إلـى قـدم الـدين. ومن هنا Pـكن القــول أيضــاً بأن >       

     < تغيـيرات وتحديثات طرأت أو أجـريت على النصوص الشفاهيـة عند رجال الدين
الأيزيدي] ومن قبلهم لأسباب غير معروفة ~اماً.

(٧٩) لقـد Ë نقـل اsقـتطف كـمــا ورد في المجلة دون تغـيــيـر� وبغض النظـر عن الأسلوب أو
الأخطاء النحوية الواردة فيه.

(*) عند قـراءة النص يلاحظ الـقارÂ بـأن أسمـاء اsلائكـة عند الأيزيدي] هي أسـمـاء مـلائكة
ترد في الديـانة اليــهـودية والإســلامــيـة� فـي ح] أن الديانة الأيزيـدية لا صلة لهــا من
حيث اsنشـأ بشكل مباشـر أو غير مـباشر بالديانت]� وفـق ما لدينا من معلومـات بهذا
الصــدد. وهذا يعني أحــد احـتــمـال] همــا: أن أسـمــاء اsلائكة قــد تبـدلـت �رور الزمن
لأسـبـاب ارتبطـت بالضـغط الذي كـان يتـعـرض لـه الأيزيديون في حـيـاتهم الـيـومـيـة �ا
أجـبرهم علـى تسمـيـة ملائكتـهم السـبعـة بتلك الأسـمـاء� خاصـة وأن الأديان الفـارسيـة
القدPة تعـتمد سـتة ملائكة في مـيثولوجـيتهـا اsتداولة� كمـا يلاحظ التغيـير الذي طرأ
على أســمــاء الأفـراد الأيزيـدي] أيضــاً التي أصــبح بعــضـهــا يســمى بأســمـاء عــربيــة
وإسلامـية� إذ ر�ا كان لذات السبب القـهري� وبالتالي فـأن هذه التفسيـرات والنصوص
ليست قدPة� وأنهـا وضعت في فترات لاحقـة� أي في فترة شيخ عادي بن مـسافر ومن

جاء في وقته أو من بعده من الأولياء الصالح].
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والأرض والشمس والقمر وفخر الدين� والأنس والحيوان والطيور والوحوش. 
١٠- ووضـعهم في جـيـوب الخرقـة وطلع من الدرة ومـعـه ملايكة فـصـاح على الدرة

صيحة عظيمة فانفصلت وصارت أربع قطع من بطنها خرج اsاء وصار بحراً.
١١- وكانت الدنيا مدورة بلا فراق.

١٢- ثم خلق جبرائيل وصورة الطير وأرسل بيده ووضع أربع قراني(*).
١٣- ثم خلق مركب ونزل فيه ثلاث]. وبعد جاء وسكن في جبل لالش.

١٤- وصاح في الدنيا فجمد البحر وصارت أرض فبقت تهتز.
١٥- فعند ذاك أمـر جبـرائيل فجاب قطعـت] من الدرة البيـضاء فـوضع واحدة تحت

الأرض وفي باب السماء سكنت الأخرى.
١٦- ثم جـعل فيـهم شمس وقـمر. وخلق النجـوم من نثـر الدرة البيـضة وعلقـهم في

السماء لأجل الزينة.
 ١٧- وخلق أشـجـار مـثـمـرة ونبـاتات وجـبال لأجـل زينة الأرض� وخلق عـرش على

الفرش.(٨٠)" 
ويبـدو للـقـارÂ بأن مـثل هذه الأفكار والـتـصـورات حـول نشـوء الكـون مـوجـودة في
أكـثر من أسطورة أو ملحـمـة شعـرية أو كتـاب مقـدس(٨١)� رغم أن التـرجمة ركـيكة

على أساس النص الكُردي.   
إن هذا اsقطـع الطويل نســبـيــا اsسـتـل من كـتــاب "مـصــحف ره ش" يعطيـنا فكرة
سـريعة ومـكثفـة عن جـملة القـوى واsسائـل اsقدسـة عند الأيزيدي] ابتـداءاً من الخـالق
ومــروراً بطاووس ملك وبقــيــة اsلائكة وانتــهــاءاً بأسطورة الطـوفـان ولالش. ومـن هنا
يفترض أن نفهم أهمية وقدسية هذا اsكان في الديانة الأيزيدية وتحوله إلى محج لكل

الأيزيدي] في العـالم� حـيث ترتفع في هذا الوادي الخـصب والجـميل الـقبـاب البـيضـاء
اsدببة التـي تشير إلى مـعابد الأيزيدي]. وهي التي تبـعث البهـجة والسرور والخـشوع

الديني في نفوس اsتدين] من الأيزيدي]. 
وفي عـهد الشـيخ عادي بن مـسـافر Ë وضع التـراتبيـة الاجتـمـاعيـة الراهنة لا على
أسـاس اسـتـحـداث جــديد بل تثـبـيت حـالة كـانـت قـائمـة أريد تكريسـهــا في المجـتـمع
الأيزيدي. وبـنيــة المجــتــمع الأيـزيدي تقــوم على تـقــســيم طبــقـي ديني تراتبـي شــديد
التـصلب والجمـود� إذ من الوصايا الأسـاسيـة في تلك الديانة� وفق مـا وضعـه وكرسـه
الشيخ عادي� عدم جـواز خرق تلك التراتبية� رغم إن هذا لا يعني عـدم حصول تجاوز
على تلك اsبـاديء من قـبل بـعض السكان الأيزيدي]� كـمـا هو الحـال بالنسـبـة لأتبـاع

بقية الديانات. 
ينقـسم المجتـمع الأيزيدي دينيـاً واجتـماعـياً إلى ثلاث طـبقـات اجتـماعـية دينيـة أو

تراتبية "دينية" رئيسية هي:(٨٢)
١- الشيوخ: ومن طبقـة الشيوخ تنشأ الفئات الدينية الأخـرى الروحانية التي تأخذ
على عاتقها عملياً الجوانب الدينية والدنيوية� ومنها يبرز أمير الأيزيدية الذي ينحدر
من عائلة معينة تحديداً هي القاتانية. كما يـأتي من هذه الطبقة بابا شيخ والپيشيمام
والكـوچك وشــــيخ وزيـر… الخ� الذيـن يتــــحـــدرون مـن عـــوائـل أخــــرى هي الادانيــــة
والشمـسانية. وبهـذه الطبقات أو الـتراتبيـات الثلاث تقتـرن أسماء الأوليـاء الصالح]
مـثل الشيخ حـسن (سن)� شرف الدين وإبراهـيم الختـمي (أداني])� أو الشيخ شـمس
وشـيخ فخـر الدين والشـيخ سـجادين وناصـر الدين (شـمـسانيـة)� أو الشـيخ أبو بكر�
الشـيخ إسـمـاعيـل العنزلي� الشـيخ مـهـد الباطـني� الشـيخ عبـدالقـادر� الشـيخ مـاري

(قاتانية).
٢- پيـيرة: وإلى هذه الطبـقة أو اsـرتبة الدينيـة أيضا تعـود عـوائل عريقـة ومتنفـذة

وترتبط بالجانب الروحي والدنيوي ومنها تنبثق مرتبة النقيب والكوچك مثلاً.
٣- اsريدين: وهي فئة عامـة الناس في المجتمع الأيزيدي� إنها الطبقة الاجتـماعية
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(*) قراني = زوايا
(٨٠) الأحــمـد� ســامي ســعــيـد د. الـيـزيديـة أحـوالهـم ومـعــتــقـداتـهم. ج ٢. مـصــدر ســابق

ص٢٦٤/٢٦٣ .
(٨٢) جندي� خليل د. نحو معرفة حقيقة الديانة الأيزيدية. مصدر سابق ص ٥٥-٧٠. (٨١) علي� فاضل عبد الواحد د. من سومر إلى التوراة مصدر سابق. ص ١٧٤-١٧٨٫



75

الكادحـة واsنتجـة وتنتـمي إلى عشـائر عـديدة. ومنها يظهـر القـوالون الذين يتجـولون
في مناطق الأيزيدي] للـتبـشيـر الديني في أوسـاطهم ولجـمع التبـرعـات� كمـا Pكن أن
يرتقي بعض أفراد هذه الطبقة إلى مرتبة الكوچك غير اsرتبطة بطبقة معينة تحديدا.
وكـما هو مـعروف فـأن هناك قـيوداً صـارمة ~نع الزواج بـ] الطبقـات الثلاث اsشـار
إليها سـابقاً. كما يفترض في كل أيزيـدي أن يكون له شيخا وبيرا ومربيـا وخِلا وأخا
للآخرة. وهي من الفـرائض الأساسيـة في هذه الديانة(٨٣)� التي تجسـد بصيغة مـعينة
نوع مـن التـــضـــامن والتكـافل الاجـــتـــمــاعـي والحـــمــايـة والحــرص عـلى المحـــبـــة ب]

الأيزيدي](٨٤).
إن دراستي للديانة الأيزيدية تسمح لي بالخروج باستنتـاجات تتفق إلى حدود بعيدة
مع بعض البـاحـث] من الأيزيدي] وبعض الـباحـث] اsسـتـقل] أو غـيـر اsتـحيـزين ضـد
الديانة الأيزيديـة� والذين يسـعـون للوصـول إلى حـقـيـقـة هذه الديانـة. وPكن بلورة مـا

توصلت إليه في النقاط التالية:
- إن الـديانـة الأيزيـدية واحـــــدة مـن أقـــــدم الـديانـات التـي ظهــــــرت في مـنطـقـــــة
مـيـسـوپوتامـيـا والـشـرق الأوسط� إنهـا عـريقـة في القـدم ولهـا أواصـر صـلة مع بعض
الديانـات التي برزت فـي فــتــرات مــا قـــبل الديانـات التي تســـمى بـ"الســمـــاوية" أو
الكتابية. ور�ا ستكون للدراسات الأركيولوجية القادمة القائمة على أسس علمية في
العــراق الحـديث وفي مـناطق كُـردســتـان في كـل من إيران وتركـيــا وسـوريـا ولبنان أن
تتـوصل إلى البرهنة علـى هذه الحقـيقـة أو منحنا معـلومات إضـافيـة تساعـد في بلورة

استنتاجات أكثر نضوجاً وقرباً من الواقع.
- إن الديـانة الأيـزيدية لا ~ـت بصـلة لا من قــــريـب ولا من بعــــيــــد� مـع الديـانات
اليهودية واsسيحـية والإسلامية� فهي ديانة مستقلة من جـهة� ومتشابكة مع ديانات
قدPة مثل الديـانات السومرية والأكدية والبابـلية والآشورية أو الكلدانية أو اsيـثرائية

أو الزرفانية أو اsزدكية أو اsانوية وغيرها من جهة أخرى.
- ولكـن هذا لا يعنـي بأن الديـانة الأيزيـدية لم تتـــأثـر بتلـك الديانات أو لـم تأخـــذ
عنها بعض طـقوسهـا وعاداتها قـسراً أو بحكم الاحتكاك أو بهـما مـعاً� بل هذا �كن
وPكن مــلاحظتـه بـعـدد من الظواهـر اsهـمــة� �ا فـيــهـا قـصــة الخليــقـة أو ر�ا الخــتـان

والتعميد أو بعض الأسماء أو غيرها.
- كـمـا أن هذه الديانة التي اعـتمـدت على الحـفظ اsوروث الشـفـاهي عـبر الأجـيـال
بشكل كامـل تقريباً� قـد تعرضت للتطور والتـغيـر البطيء وبشكل نسبي مـحدود في
جـانب الطقــوس والعـادات والتـقـاليـد. ولكن أبـرز مـا وقع عليـهـا من تغـيــيـر يشـمل
بالدرجـة الأولى مـسألة اsوقف من الآلـهة اsتـعـددة والإله الواحد بـثنائيتـه أو الثنيـوية
في الإله الواحد� وأن عددا مـن تلك الآلهة اتخذت صفة اsلائكـة والأولياء الصالح].
فـالأســاس واحـد والقــاعـدة واحــدة وأن تغـيــرت الصـيـغــة التي جــرى التـعــبـيـر عنـهـا

و�ارستها.
- ويبـدو لي بأن هذه الديـانة التي قـاومت صـروف الزمـان وحـافظ عليـهـا أتبـاعـهـا
طيلة القرون الكثيرة اsنصرمة ستبقى قـائمة� كما هو حال بقية الديانات� �ا فيها من
خيـال وأوهام وخرافات وأساطيـر وبقية مكونات اsيـثولوجيا الأيزيدية التي تجـسد في
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(٨٣) نفس اsصدر السابق.
(٨٤) ويبدو لـي ضروريا أن نلاحظ مـدى التقـارب القائم ب] هذه التـراتبيـة الاجتـماعيـة عند
الأيزيدي] والتـراتبيـة الاجتـماعـية في المجـتمـعات القـدPة في بلاد فارس وبلاد مـا ب]
النهرين� وكـذلك بالنسبة للعـلاقة مع بقيـة السكان الأكراد في اsنطقة� رغم التـحولات
التي جــرت في الجــانب الديـني� أي مـوضــوع الزواج فـي داخل التــراتبــيـة الإقـليـمــيــة
الكرديـة. وهي مــســألة بحــاجــة إلى توسع فـي البــحث وغــوص أعــمق في العــلاقــات
الاجتمـاعية-الاقتـصادية والعلاقـات الدينية. إذ أنها ورغم التحـويرات في البعض من
تلك العلاقـات� فأنها تشـير إلى العلاقـات التي كانت تسود في دويلات اsدن البـابلية
والآشــورية أو اsيــدية القــدPة� خــاصـة الـعـلاقــة ب] اsلك واsـوقع الديني في المجــتــمع
اsديني القـد¤ وب] الأمـيـر ومـوقـعـه الـديني عند الإيزيدي]� وب] الكـهنة في المجـتـمع
البابلي والآشوري وب] رجال الدين في المجتـمع الأيزيدي� وأخيرا ب] الأحرار واsنتج]
في تلك المجتـمعـات وب] فئة اsريـدين في المجتمع الأيزيدي. إلا إن هـذا لا يعني وجود
تطابق� بل أن هناك مـجـمـوعة من الاخـتـلافـات أيضاً� وبشكـل خاص ب] انفـتـاح تلك
المجـتــمـعــات السـومـريـة والبـابليــة والآشـورية والكـلدانيـة وب] الانـغـلاق في المجـتــمع

الأيزيدي القد¤ والحديث.(ك.ح.)
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واقع الحال اsراحل التاريخـية التي عرفها تطور المجتمع الأيزيدي فـي القرون اsنصرمة
حتى الوقت الحاضر.

- إن اسـتـمرار وجـود ديانة مـعـينة لا يعـتـمـد على عـدد أتباع هـذه الديانة بل على
مدى ~سك هؤلاء بديانتهم وقناعاتهم و�سـتوى تطور المجتمع الذي يشكلون جزءًً منه
ووعي أفراد هذه المجـتمع. كما سـيلعب دوراً مهماً في اsسـتقبل مدى قـدرة أتباع هذا
الدين التنـاغم والانسـجـام مع التـحـولات الهـائلة الجـارية فـي عـالم اليـوم� التـحـولات
التــقنيـة واsـعلومـاتيــة التي ســتـضع أتـبـاع هذه الديانـة أمـام ظواهر وحــقـائـق مـهــمـة
تستـوجب منهم التجديد والتـحديث. وهي مشكلة لا تواجـه الدين الأيزيدي وحده� بل
Aufk- تواجه جمـيع الأديان التي لم تشهد حتى الآن ما يطلق عليـه بعمليات التنوير
 .laerungsprozess

- إن الديانـة الأيزيدية تشــتــرك مع الديـانات القــدPة على نـحــو خـاص� ولـكن مع
الديانات الحديثة بقدر ما في كونها ديانة:

* ذات طقـوس عامـة ومشـتركـة تؤدى بصورة جـمـاعيـة �شاركـة أساسـية من رجـال
الدين والقواّل]� ما عدا الصلاة حيث تؤدى بصورة فردية.

* وهي في الوقت نفسـه تقوم على أساس التـراتبية الطبـقية أو الاجـتماعيـة� حيث
يقوم رجـال الدين بتراتبـيتـهم المختلفـة أساسا بأداء الطقـوس الدينية التي تـختص من
حـيث اsبدأ بخـدمـة الطاووس� في ح] أن العـامة من الناس يؤدونـها بالتـبـعيـة وعبـر
الطـقــوس الجـــمـــاعـــيــة اsـشـــتــركـــة. وهي ظـاهرة لهـــا جـــذورها في ديـانات مـــا ب]

النهرين(٨٥).
* إن اsهمات الدينية للأفراد عموما مـحدودة وغاية في البساطة ولكنها ملزمة من
جانب ومـحددة في مـواقع معـينة من جانب آخـر. من هنا ورغم وجود بعض المحـرمات
على الأفـراد الأيزيدي]� إلا أن الأميـر ورجال الديـن هم الذين يفتـرض فيـهم أن يؤدوا
الطقوس الأسـاسية في الاحـتفالات العـامة والأعيـاد وما إلى ذلك� كمـا إن عليهم أن

يلتزموا �حرمات معينة.
* ويلـعب طاووس ملـك أو يؤدي دوراً أســاســـيــاً فـي مــجـــتــمع الـديانة الأيزيـدية�
باعـتـبـاره أسـاس العـلاقـة القـائمـة ب] الفـرد الأيزيـدي والأمـيـر ورجـال الدين �خـتلف
رتبهم� إنه رمز الديانة وأساسها وقاعدتها في آن واحد� إنه الشمس الذي تتوجه إليه
الصـلاة صــبـاحـاً نحــو الشـرق (الإشـراق) وظهــراً (نحـو مـعــبـد لالش عندمـا تـتـوسط
الشـمس السـمـاء) ومـساءً نـحو الغـرب حـيث مـغـيـبـها� إنـه دعاء الصـبـاح والظهـيـرة
والعشية أو الغروب� وحـيثما اتجهت الشمس اتجهت عيـون ومشاعر ودعاء الأيزيدي.
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(٨٥) وبنهـا¤� ليوا. بلاد مـا ب] النهـرين. ترجـمة سـعدي فـيـضي عبـد الرزاق. ط ٢. وزارة
الثقافة والإعلام- دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. ١٩٨٦. ص٢٢٦ / ٢٢٧.
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تشـيـر الوقـائع التـاريخـية إلى أن الفـتح الإسـلامي sناطـق الفرس والأكـراد قـد ~يـز
بالعنف واsعـارك الدمـوية واsقـاومة العنيـفـة وبسقـوط ضـحايـا كثـيـرة جداً من الفـرس
والأكـراد� وكـذلك من الفـاتحـ] العـرب. إذ أن العـمليـات العـسكرية حـيـنذاك لم تكن
فتـحاً للأرض واحـتلالاً لهـا وحسب� بل اقـترنت بعملـيات واسعـة ومتنوعـة استـهدفت
بإصـرار تحـقـيق التــحـويل القـسـري للسكان للفــرس والأكـراد والأنبـاط أو العـرب في
اsنطقة من أتباع الديانات المختلفة� �ن فيـهم اsيثرائي] واsزدكي] (الزرادشتي]) أو
اsانوي] أو الأيزيدي] أو (بصـورة أخف باعـتبـارهم ذمي]) اsسـيحـي] أو غيـرهم من
. ولم تـتم هذه العــمليــة في فـتــرة أتبــاع ديانات اsنطـقـة� إلى الـدين لإسـلامي أيـضـاً
(٨٦)� حـيث اسـتـخـدمت فـيـهـا شـتى قـصـيرة� بـل استـمـرت طوال ثلاثة قـرون تقـريبـاً
الأساليب التـي ترفضهـا حتى الأديان السـماوية� �ا فيـها الدين الإسـلامي� الذي يقر
بحق الآخـرين في اعـتناق أديان أخـرى حيث جـاء في القـرآن� بصـدد من إعتـبـرهم من
الكافريـن� في سورة "الكافرون" قـوله: "قل يأَيها الكـفرون. لا أعبـد ما تعـبدون. ولا
أنتم عابدون ما أعبـد. ولا أنا عابد ما عبدË. ولا أنتم عابدون مـا أعبد� لكم دينكم

ولي دين"(٨٧).

لا شك في أن قـادة اsـسلم] مـارسـوا تكـتـيكات مـتــبـاينة في بداية الدعــوة وبعـد
اسـتتـبـابها� إذ كـانت الجـهود في البـداية مـوجهـة إلى الفـتح الواسع وتحـييـد من Pكن
تحيـيده لإضـعاف اsقاومـة� ومن ثم البدء بالكـسب الأوسع والتحويل صـوب الديانات
الإسـلاميـة باعتـبار مـحـمد خـاË الأنبيـاء واsرسل]� بعـد استـتبـاب الوضع للمـسلم]

الفاتح].
لقد بدأ الفتح الإسـلامي لبلاد فارس في سنة ١٦ للهجرة (٦٣٧م) بقيـادة سعد بن
أبي وقاص. وكـان هذا الفتح بداية لسلسلة من اsعارك والحـروب الطاحنة ب] السكان
الأصلي] مـن الفـرس والكـرد أو غـيــرهم وب] الفــاتح] والمحـتـل] الجـدد من اsـسلم]
القادم] من الجزيرة العربية. ولـم يكن النصر فيها باستمرار للعرب� بل كـان فيها كرّ
وفـرّ� سواء في عـهد الخلفـاء الراشـدين أم في العهـدين الأمـوي والعبـاسي. وأصبـحت
مناطق كـُردسـتـان ساحـة sعـارك دامـيـة وعلى امـتداد تـلك العهـود� رغم أن كـثـرة من
الأكراد قـد تحولـت عبر الـسن] وتحت تأثيرات كـثيـرة إلى الديانة الإسلامـية. وبسـبب
مـعـارك الفـتح الإسلامي وتـوطيد الاحـتـلال وتوسـيع رقـعـة الدولة الأمـوية والعـباسـيـة
سـقطت ضـحـايا هائلة من سـكان البـلاد الأصلي] ومن اsسلم] الـعـرب ومن اsسلم]
من غـيـر الـعـرب الذين شـاركـوا في تـلك اsعـارك التـبـشــيـرية والتـوسـعـيــة ومن أبناء

اsناطق ذاتها أحياناً غير قليلة(٨٨).
ورغم أن بعض قـادة قوات الإسـلام اسـتخـدم مـختلـف الأساليب بعـد الفـتح لكسب
الناس إلى دين محـمد� فإن توطيـد الاحتلال وفـرض الهيمنة السـياسيـة والدينية على
أبناء اsنطقة لم يكن سـهلا وشهد الكثير من الانتـفاضات والثورات والتمـردات. كما
أن جزءًً من أبناء اsنـطقة� سواء كـانوا من الكرد أم من أبناء الشعـوب الأخرى� رفض
الدين الإسلامـي وحافظ على ديانته الـقدPة. وكان الأيزيديون من هـذا الجزء الرافض.
وتشـــيـــر اsعلـومـــات التي تحت تـصــرفـنا إلى أن هـذا الإصــرار الـطبـــيـــعي واsنطـقي
للأيزيديـ] في البـقــاء على دينهم قــد جـرّ عليــهم الكثــيـر من الويلات واsـآسي التي
اقترنت بصدور فتاوى عن بعض رجال الدين ضدهم� وكانت باتجاه] أساسي] هما:
١- اعتـبارهم من الكافرين وعبـدة إبليس. ومثل هذه الفتـوى تفرض على اsسلم]
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(٨٦) تشيـر اsعلومات اsتوفـرة إلى أن الإسلام قد تعـامل مع اsسيحـي] ولفترة غـير قصـيرة
على أساس أنـهم من أهل الذمة الذين يحـصلون على حمـاية الدولة الإسلامـية على أن
يدفـعـوا الجـزية. وقـد سـاعـد هذا في أن يحـافظ اsسـيـحـيـون علـى ديانتـهم بعـد ظهـور
الإسلام وعـقدوا مـواثيق أمـان مع الفاتح] أو المحـتل] الجدد لبـلاد الرافدين من الـعرب
ولم يواجـهـوا ~يـيـزاً كـبـيـراً في بداية الأمـر ولعـبـوا دوراً مـتـمـيـزاً في الحـيـاة الثـقـافـيـة
والاقتـصادية واsالية في عراق العـباسي] على نحـو خاص. إلا إن هذا الأمر لم يستـمر
طويلاً حـيث بدأت سيـاسـة التمـيـيز إزاء اsواطن] اsسـيـحي] واليـهـود وغيـرهم بشكل

واضح منذ بداية القرن التاسع عشر اsيلادي لأسباب دينية وسياسية.
(٨٨) محمد أم] زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان� مصدر سابق� ص١٢١-١٥٨.(٨٧) القرآن. مصحف اsدينة النبوية. سورة الكافرون. الجزء الثلاثون. ص٦٠٣.
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منازلتهم وإخضاعهم للإسلام حتى لو Ë ذلك بشن الحرب و�ارسة الاضطهاد.
٢- اعتبارهم يشكـلون واحدة من تلك الفرق الإسلامية الخارجـة على أسس وقواعد
الإسلام أو مـرتدة عنه والتي يحل دم أفرادها على اsسلم]� أو توبتـهم وعودتهم إلى
الإسلام. وقد اتـهموا مرة بأنهم من أتبـاع يزيد بن معاوية� وأخرى كـونهم من الخوارج

أو الأباضية� ومرة ثالثة على أنهم من الشيعة أو الرافضة.
وأولى تلك الـفـتـاوى التي صــدرت بهـذا الصــدد� كـمـا يـشـيـر إلى ذلـك اsؤرخـون�
كانت في القرن التاسـع اsيلادي أو الثالث للهجرة ونسبت إلى الإمـام محمد بن حنبل

.(٨٩) والإمام أبى الليث السمرقندي� كما أشير إلى ذلك سابقاً
تشـير اsصـادر اsتوفـرة لدينا إلى أن مـقاومـة الأكراد الأيزيدي] لـلهيـمنة العبـاسيـة
على مناطقهم والسعي لضـمان سيادتهم على مناطقهم لم تنقطع في العـهد العباسي�
خــاصـة وأن بعـض الحكام الذين كــانوا يتــولون حكم اsـنطقــة� كـانوا يـعـاملـون الناس
بفظاظة وعنف وقسوة بالغة. وكانت تلك الحركات الثورية تجابه بالقوة و�ارسة العنف
الشديـد ضد اsشارك] فـيهـا. وكان السكان يتـعرضـون إلى مذابح همـجية ويتـكبدون
خسـائر فادحة. فـعلى سبـيل اsثال لا الحصـر ~كن الخليفـة العباسي أبو جـعفـر اsنصور
في عــام ١٤٨ هجـرية ٧٦٣ م مـن قـمع حــركـة ثورية لـلسكان الأكـراد الأيـزيدي] في
جـبل داسن في كُـردستـان الجنوبيـة بعـد أن وجه لمحـاربة الثـوار حـملة عسكـرية واسعـة
بقـيـادة خـالد الـبـرمكي. و كـانت الحـركـة تطالـب بالسـيـادة على منطقــتـهـا وتتـصـدى
للاضطهــاد الذي ابتلت به من جـانـب الحكام العـبـاسـيـ] و~كنت من توسـيع مــسـاحـة

الأرض التي كانت بحوزتها واستولت على مدينة اsوصل وضواحيها(٩٠).
وبعـد مـرور مــا يقـرب من ٧٦ عـامـا عـلى تلك الحـركـة� أي في عــام ٢٢٤ هجـرية
٨٣٩م وفي فتـرة حكم الخليفـة اsعتصم� تفـجرت حركـة ثورية واسعـة أخرى وفي نفس
اsنطقــة ومن قـبل الغـالبـيــة الأيزيدية التي تقطـن في جـبل داسن واsناطق المحــيطة به
sواجهـة السياسـة التعسفـية لولاة الدولة العبـاسية في اsنطقـة. وكان قائد هذه الحـركة

السـياسـيـة والدينيـة الثـورية الأميـر الأيزيدي جـعـفر بن مـيـر حـسن الكوردي الداسني
اsنحـدر من منطقـة بادينان. ويبـدو أن الحركـة لم تقـتصـر على الأيزيدي] من الأكـراد�
بل شـملت جمـهرة واسـعة من الأكـراد اsسلم] أيضـا� إذ إنها كـانت تطالب بالسيـادة
على اsنطقـة في إطار الدول العباسـية. وقـد ~كنت هذه الحركة أن تصـمد بوجـه الحملة
العـسكرية العـبـاسـيـة التي جـهـزهـا اsعـتـصم بقـيـادة عـبـدالله بن السـيـد أنس الأزدي
و~كنت من دحر القـوات العباسـية. إلا أن اsعتـصم جهز حـملة عسكرية جديدة بقـيادة
إيتاخ القـائد التركي� توجهت إلى جـبل داسن معقل الثـوار الأكراد. ويبدو أن مـعارك
دامـيـة دامت أكـثـر من عـام واحد ~ـكن القـائد التـركي بعـدها من دحـر القـائد الكردي
الذي تجرع السم رغبـة منه في أن لا يقع أسيراً بيد الأعداء. ونقـلاً عن ابن الأثير فإن
القـائد التركـي إيتاخ وجـيـوشه قـد أوقعـوا بالكرد� بعـد مـقتل قـائدهم جـعفـر� فـأكثـر
القــتل فــيــهم واســتــبــاح أمــوالهـم وحــشـر الأســرى والـنســاء والأمــوال وســيــرها إلى

تكريت(٩١).
ذكر عبدالرزاق الحسني في كتـابه عن الأيزيدية نقلاً عن كتاب أبن الفوطي اsوسوم
بـ"الحـوادث الجامـعة والتـجـارب النافعـة في اsئـة السابعـة" بأن بدر الدين لؤلؤ قـام في
عــام ١٢٥٤م ٦٥٢ هجـرية� أي قــبل غــزو اsغـول لـبـغــداد بأربع سنوات� بـنبش قـبــر
الشــيخ عـادي بن مــسـافـر وأخــرج جـثـمــانه وأحـرق عظـامـه(٩٢). ولم تكن مــثل هذه
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(٨٩) سامي سعيد الأحمد: اليزيديون� مصدر سابق� ص ٢٧-٤١
(٩٠) توفيق� زرار صـديق. موضوعـات حول تاريخ اليـزيدية واليزيدي]. مـجلة لالش. العدد

٥/ ١٩٩٥. دهوك. ص١١٤

(٩١) نفس اsصدر السابق. ص ١١٥
(٩٢) نفس اsصدر السابق. ص٨٣.

مـلاحظة: لا بد من الإشارة هنا إلى أن عـمليات نـبش القبـور وإخراج بقـايا عظام اsيت
وإحـراقـهـا تتنافى مع تقـالـيد وأعـراف كـل الأديان� إذ أن للمـيت حـرمـتـه بشكل عـام.
ولكن مورست هذه العمليـة في التاريخ كثيراً� ولجأ إليهـا الكثير من الحكام والولاة أو
المحارب] والأشقيـاء بشكل استفزازي وتعسفي مرفوض ومن مـواقع القوة والجهل. وقد
وقع هذا الأمـر لا بالنسـبة للأوليـاء الصـالح] في الديانة الأيزيدية� بل شـملت الأوليـاء
الصالح] في الديانات الأخرى أو الطوائف الأخرى في الإسـلام. ومن شأن هذه الأعمال
المجـافيـة للأخلاق والأعـراف إثارة النزاعـات الدينية والأحـقـاد والابتعـاد عن الاعتـراف
والاحتـرام اsتبـادل] ب] الديانات المخـتلفة أو من جـماعـات دينية إزاء جـماعات دينـية
أخرى. وهو بالضـبط ما وقع لقـبر الشيخ عـادي بن مسافـر من قبل جـماعات مـتعصـبة

ومتزمتة وغير واعية ومسيئة في آن.
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الإعـمال المخـزية سوى تعـمـيقـاً للخلافـات وإسـاءة متـعمـدة غيـر مـبررة لأتبـاع الديانة
الأيزيدية وحـرمـانهم من حقـهم اsشـروع في أن تكون لهم طقـوسـهم وشعـائرهم الدينيـة
وتقاليـدهم وقبـور أوليائهم الصـالح] يقومـون بزيارتها والتبـرك بها� كـما يفـعل أتباع

الكثير من الديانات واsعتقدات في العالم منذ آلاف السن].

w½UL¦F&« bNF&« w, Êu¹b¹e¹_« ∫w½U¦&« Y×³*«
تؤكد اsصـادر المختلفـة التي بحثت في أوضـاع الأيزيدية في فتـرة الحكم العثـماني
واsمــاليك ثم الحكم الـعـثــمـاني الـثـاني في الـعـراق إلى أن الشــعب الكردي عــمـومــا
والأكـراد الأيزيدي] خـصـوصـا قـد عانـوا الأمرين عـلى أيدي الحكام والولاة والجندرمـة
العـثمـانيـة أو من حكم باسـمـهم� سواء كـانوا من الأتراك أم العـرب أم الأكـراد� طيلة
القرون الأربعة التي حكم العـثمانيون فيـها اsنطقة(٩٣). وهذه الحقيقـة ارتبطت� كما
تبـدو للباحث �جـموعـة من الخـصائص التي ~يـز بها الحـكم العثـماني في العـراق وفي
عـمـوم اsناطـق التي كـانت تحت الاحـتـلال العـثــمـاني والتي Pكن بلورتهــا في النقـاط

التالية:
١- الطبـيـعة الثـيـوقراطـية - الإقطاعـيـة التي مـيَّزت نظام الحـكم العثـمـاني والتي

تجلت بتـفـاقم عمليـات اسـتغـلال المجـتمـعـات التـابعة لهـذه الدولة اsتـرامـية الأرجـاء�
والذهنية الـرجعيـة والتخلف الحضـاري اللذين سادا في صـفوف الحكام والولاة وأجـهزة
الدولة والقـوات اsسلحة� إلى جـانب الإساءة للدين من خـلال التعـصب غيـر العقـلاني

ومحاولة الظهور �ظهر اsلتزم بأصول ودعائم الدين الإسلامي واsدافع عنه.
٢- الســعـي �خــتلف الســـبل للتــدلـيل على أنهـم من أشــد اsتــحــمــسـ] للإســلام
واsناهض] لغير اsسلم] والسعي �ختلف السبل لتحويل أتباع الديانات الأخرى إلى
الإسـلام. وقـد ارتكبت في مـجـرى القـرون الأربعـة اsديدة فـي هذه اsنطقـة الكثـيـر من
الانتهـاكات ونظمت الكثيـر من المجازر البشرية ضـد أتباع الديانات الأخرى وبخـاصة
ضـد الأيزيدي] والأرمن والآشـوري] أو عـمـوم اsسيـحـي]. فـمـا تزال في الذاكـرة تلك
الجرائـم والمجازر البشـعة التـي ارتكبت بحق الأرمن في الربع الأخيـر من القرن التـاسع
عـشـر والربع الأول من القـرن العشـرين حـيث سـقط عـشرات ألوف الـضحـايا برصـاص

الجيش والجندرمة واsتعصب] الأتراك(٩٤).
وقــد جــرى كل ذلك فـي تركــيــا في فــتــرتي حكـم السلطـان عــبــدالحــمــيــد الثــاني
(١٨٧٦-١٩٠٩) والسلطان مـحـمـد رشاد الخـامس (١٩٠٩-١٩١٨) وبقـرارات من

السلاط] أنفسهم.
٣- وكان التعصب القـومي والشوفينية اsغالية والتمـييز العنصري والديني من ب]
أبرز الخـصــائص التي مــيـزت الدولة العــثـمـانيــة وتجلت في ســيـاسـاتهــا إزاء الأقـوام
والشعـوب والأديان والطوائف الأخرى التي كـانت تئن تحت وطأة الاحتـلال العثـماني.
ومن هنا جـاءت أيضاً مـعـاناة الأيزيدي] مـزدوجة� فـهم أيزيديون من جـهة وأكـراد من

جهة أخرى� شملتهم سياسة التمييز القومي والديني على نطاق واسع ومستمر.
٤- وزاد في الط] بلة تفـسخ الدولة العثـمانية وانتـشار الفـساد والحكم القـرقوشي
في إرجـاء الإمـبــراطورية الواسـعـة. فكانـت حـالات النهب والسلب والســرقـة والرشـوة
والاعـــتـــداء والاغــتـــصـــاب وشن الحـــروب والســـجن ومـــصـــادرة الأمـــوال والأراضي
واsمـتلكات والعقـوبات الاعتـباطيـة والقتل الواسع النطاق والحـملات العـسكرية التي
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(٩٣) كان الاحـتلال العثـماني الأول للعراق قـد بدأ في عام ١٥٣٤م واسـتمر من حـيث اsبدأ
حتى نهـاية الحرب العاsية الأولى بعـد أن جرى احتلال بغـداد وخسرت الدولة العثـمانية
الحرب� وأصـبح العراق جزء من اsسـتعمـرات البريطانية في منطقـة الشرق الأوسط. إلا
أن بغــداد سـقطـت مـرة أخــرى بيـد الـصـفــوي] في عــام ١٦٢٣م في فـتــرة حكم الشــاه
الإيراني عباس الصفوي. وفي عـام ١٦٣٨ ~كن السلطان مراد الرابع من إعادة احتلال
بغداد وإخراجـها من أيدي الصفوي]� علماً بأن محـاولت] سابقت] كانتا قـد فشلتا في
تحقيق هذا الهدف. وفـشلت محاولات نادر شاه في احتلال بغداد واsوصل ومـعهما كل
العـراق حتى Ë عـقد وتوقـيع اتفـاقيـة الصلح في عـام ١٧٤٧م ب] الدولة الصفـوية في
ايام حكم نادر شاه والدولة العثمانية في فترة حكم السلطان محمود الأول. ومع ابتداء
تولي سليمـان باشا الكبير الولاية على بغـداد إضافة إلى البصـرة في عام ١٧٤٧ حتى
بدأ عـهـد اsماليـك الفعلـي في العراق والذي اسـتـمـر حتـى عام ١٨٣١ بسـقـوط الوالي
داود باشـا وتنظيـم مـذبحـة اsمـاليك� على شـاكلة مـذبـحـة الإنكشـاري]. وعـاد العـراق

تحت الحكم العثماني اsباشر مرة أخرى في عهد السلطان العثماني محمود الثاني.

(٩٤) غـازاريان� هايـكازن. وثائق تاريخـيـة عـن المجـازر الأرمنيـة عـام ١٩١٥. تـرجـمـة نزار
خليلي. سـلسلة دراسـات ووثائق المجــازر الأرمنيـة -٤-. دار الحـوار للنشــر والتـوزيع.

ط١. حلب. ١٩٩٥. 
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كانت الجندرمـة العثمانيـة والجيش العثمـاني ينظمانهمـا وينفذانهما ضـد القرى واsدن
في اsناطق التي تـقع في حدود الـعراق الحـديث من ب] ابرز أوجـه الحـيـاة اليومـيـة في
الأقاليم التابعة للدولة العـثمانية� �ا فيها منطقة كُردسـتان التي كانت تحت الاحتلال
العـثـمـاني. يضاف إلـى كل ذلك انتـزاع خيـرات هذه اsنطـقة واسـتـغـلال سكانهـا على
أساس اقتطاع حصة بـيت اsال أو الخمس أو الجزية وإتاوات غير رسمية وغـير شرعية
وغـير ذلك. علمـا بأن هذه اsنطقـة� رغم إمكانيـاتهـا اsادية غيـر القليلة كـانت فـقيـرة
حـيث كـان الـبـؤس اsدقع نصـيب الـغـالبـيـة العـظمى من العـائلات الأيزيـدية والكردية
عـمــومـاً. وكـان شـيــوخ العـشــائر والأغـوات والحكام المحليـ] ورجـال الدين ينتــزعـون

الكثير جداً من القليل اsوجود عند سكان اsنطقة. 
لقـد تعرض الأيزيديون في فـترات مـختلفـة من الحكم العـباسي ولكن بشكل خـاص
في أواخر هذا الحكم وفي أعقاب الغزو اsغـولي والدويلات التي نشأت بعد الغزو� ثم
على امتـداد الحكم العثـماني وحكم اsمـاليك والحكم العثـماني الثاني فـي العراق إلى
اضطهـاد وعـسف شـديدين ومـتـواصل] تقـريبـا. وقد برز عـلى نحـو خاص في خـمـسـة

أشكال متميزة:
- صــدور فـتــاوى دينيــة عن علمــاء دين مــسلم] في الـدولة العــثـمــانيــة والدولة
الفـارسيـة أو بعض علماء الدين العـرب والأكـراد وضعت الأيزيدي] في خـانة اsرتدين
عن الديـن الإســلامي والكافــريـن به الذين يحـل على اsسلـم] دمــهم. وهذا يـعني أن
رجال الديـن وضعوا بيـد السلاط] والحـكام وبيد كل مـسلم ومسلمـة أداة قهـر وابتزاز
وقتل موجـهة ضد الأيزيدي] دون وجه حق. ومن اsفيـد أن نورد بعض فقرات من تلك
الفـتوى لتكشف عـن الطبيـعة الـتعـصبـيـة والاستـعداء اللإنسـاني من جـانب أصحـاب
الفـتـوى إزاء الأقليـة الأيزيدية. فـقـد جاء فـي كتـاب عـبـاس العـزاوي "تاريخ اليـزيدية
وأصل عقـيدتهم" نص فـتوى صادرة عن الشـيخ عبدالله الربتكـي اsتوفي سنة ١١٥٩
هجـرية اsوجودة في اsكتـبة السليـمانـية� اsهـداة من نعيم بك آل بابان إلى إسـماعـيل
حـقي بك الأزميـري. وجاء فـي نص هذه الفتـوى الدينيـة ما يلي: "إعلـم أنهم متـفقـون
على أباطيل من عـقائد وتأويل كلهـا �ا يوجب الكفر العـتيد والضـلال العنيد. فـمنها
أنهم ينكرون الـقرآن والشـرع ويزعـمـون أنه كـذب وأن مـثل هذيانات الشـيخ فـخـر هي
اsعتمد عليـها والتي يجب أن يتمسك بها ولهذا يعادون علمـاء الدين ويبغضونهم بل

إن ظفـروا بهم يقتلونهـم بأشنع قتل… ولا خـفاء في أن هـذه اsذكورات كلهـا �ا يوجب
أشنع الكفر وأقبـحه فهم إذن كفرة أصلية كـما نقل عن بعض كتب اsذهب ونسب إلى
أصل اsذهب فـانه نقل عن كتـاب اsتفق والمخـتلف إن الظاهر من مذهب مـالك أنه إذا
ظهــر أحكام الكفــر في بلدة تصــيـر دار حـرب وهو مــذهب الشــافـعي وأحــمـد (رض)
واتفقـوا على أموالهم. … قال في الأنوار: "تـوبة اsرتد وإسلام الكافر أن يشـهد أن لا
اله إلا الله وأن مـحمـدا رسول الله ويتـبرأ مـن كل دين يخالف الإسـلام ويرجع من كل
اعـتقـاد هو كـفر" هـذا معلوم لو أجـبـروا وأكرهوا وأوعـدوا بكل مكروه لـم يتبـرأوا عن
مـعــتـقــدهم في عـدي ويزيد ولالـش وغـيـر ذلك مـن شـيـوخــهم� ومنه رأيهم عـلى أنهم
زنادقـة وتوبة الزنديق لا تقـبل فـي وجه. (وإذا لقـوا الذيـن آمنوا قـالوا آمنا وإذا خلوا

إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) الآية(٩٥).
ولكن ماذا نسـتخلص من هذه الفـتوى الصـادرة عن عالم دين مسلـم إزاء مجمـوعة
بشـرية تؤمن بديانة أخـرى و~ارس طقـوسـاً أخـرى تخـتلف عن دين وطقـوس الإسـلام?

فصاحب الفتوى يؤكد دون وجه حق ما يلي:
* اعـتـبـار أتبـاع الديانـة الأيزيدية كـفـرة وزنادقـة من النوع الذي لا تـقـبل توبتـهم�

ويستشهد في ذلك على كتابات الشافعية واsالكية وغيرهم.
* وأنهم ينكرون القرآن والشرع ويزعمون أنه كذب.

* وأنهم يقومون بقتل اsسلم] ببشاعة منقطعة النظير.
* وأنهم يرفضون التخلي عن معتقداتهم وطقوسهم وشيوخهم.

* وعلى هذا الأساس فـأن ديارهم تصبح ديار حرب وقتلهم يصـبح واجباً دينيـاً كما
تصبح أموالهم وما Pلكون ملكاً حلالاً للمسلم]! 

ومن هنـا يتــب] للقــارÂ مــدى القــسـوة والـظلم والابتــعــاد عن الاعــتــراف بالأديان
الأخرى وعدم التسامح الذي ~يزت به لا الفتوى وحدها� بل العهد أو الحكم العثماني
بكامله. وفـي الوقت الذي كـان الجندرمــة وغـيـرهم يقـومــون بقـتل الأيزيدية يـتـهم كل
الأيزيدي] بقـتل اsسلم]� في ح] لا Pكن أن يخـلوا أي مجـتمع مـن المجتـمعـات من
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(٩٥) العـزاوي� عـبــاس. تاريخ اليـزيدية وأصـل عـقـيـدتهم. بـغـداد. مطبـعـة بغــداد. منصف
الثلاثينات من القرن العشرين. ص٨٤-٩٠.
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بعض القــتلة الذين يعـتــدون ويسـرقـون ويقـتلـون أناسـاً أبرياء أيضـا� ولـكن لا يجـوز
تعـمـيم ذلك على الأيزيـدي]� كـمـا لا يجـوز تعـمـيم اsمـارسـات غـيـر الإنسـانيـة التي
مارسهـا الحكم العثماني إزاء الأيزيدي] وكأنهـا �ارسات كل اsسلم] في إطار الدول
العـثمـانيـة حينذاك أو في عـراق ذاك الزمـان. فسـياسـة السـلاط] والولاة والحكام في
الدولة العـثـمانيـة حـينذاك وكـذلك في الدولة الفـارسيـة قـد اعـتمـدت التـميـيـز الديني
التي اقـترنت بعـدوانيـة شديدة. وقـد مارس هذه الـسيـاسة المخـالفـة للشرع العـديد من

الأمراء والأغوات الأكراد اsسلم] أيضاً.
- تدمـيـر أو حـرق اsعــابد الدينيـة للأيزيديـ] ونبش القـبـور وقـتل القـائـم] عليـهـا
وفرض الإسـلام عليهـم بالقوة� من خـلال شن الحمـلات العسكرية التي كـانت تنظم من

قبل الولاة والحكام وبعض رجال الدين اsسلم] والأمراء والأغوات الأكراد.
- مطاردة الأيزيدي] وقـتلهـم وسبـيـهم بشكل شـرس لا يعـرف الرحـمـة في مـحـاولة
لتصـفيـة هذه الأقلية الدينيـة الكردية في كُردسـتان عـمومـا� كما إنهـا موجـهة أسـاسا
ضـد أولئك الذين كـانوا Pارسـون الطقـوس الدينيـة أو الذين يسـعون إلى جـمع التـراث
الديني والشعبي الأيزيدي وتوثيقه والمحافظة عليه� إضافة إلى حرق أو إتلاف ما يقع

تحت أيديهم.
- محـاولة استخـدام وجود فرق أو جـماعـات إيزيدية تقوم بأعمـال النهب أو السلب
لشن حــمـلات إبادة واسـعــة تبـتــعـد عن حـجـج تأديب اsتـمــردين أو عـصـابـات النهب
والسلب والاعتـداء على القوافل والسابلة في اsناطق الجـبلية من كُردستـان� علماً بأن
هذه الظاهرة لم تكن مـقتصرة عـلى مجمـوعات من الأيزيدي] الأكراد� بل كـانت تقوم

بها عصابات من العرب والأكراد من اsسلم] أيضاً في مناطق مختلفة من العراق.
وقد تسـببت هذه الـسياسـة العدوانيـة ضد الأيزيدي] بـحدوث الكثـير من التـمردات
والانتـفاضـات اsشـروعـة ضد الولاة والحكام وكـل مضطهـدي الأيزيدي]. إذ أن الجـهل
�ضــمــون وأبـعــاد واتجــاهات الديانـة الأيزيدية مـن جــانب الســلاط] والحـكام والولاة
والغــالبــيـة العظـمى من الناس أيضــا من جــهـة� والـتـعــصب والتــزمت الديني وعــدم
التسامح لدى الغـالبية العظمى من السلاط] والولاة والحكام ولـدى كثرة من السكان
اsسلم] إزاء الأديان الأخرى عمـوماً والأيزيدية بشكل خاص من جهـة ثانية� قد لعب

دوراً كـبيـراً في وقـوع مجـاز دمـوية رهيبـة لا Pكن للإنسـان السـوي أن يستـوعـبهـا أو
يرضى بها. إنها تذكر بأساليب القرون الوسطى حيث كانت ~ارس تلك الأساليب ضد
حملـة الرأي أو الديانة الأخرى مـثلا. وهي صـفحة سـوداء في تاريخ الدولة العـثمـانية
وفي تاريخ كل الذين مـارسوها ضد اsواطنات واsواطنـ] الأكراد الأيزيدي]. ورغم أن
مـثل هذه الجــرائم لا Pكن ولا يجـوز نـسـيـانهـا ولا Pكـن لأي اعـتـذار أن Pسـحــهـا من
الذاكرة� فـإن الحاجـة ماسـة إلى تقد¤ اعـتذار عام عن كل مـا حصل بحق هذه الأقـلية
الدينيـة بغض الـنظر عن تصـورات كل منا ومـواقـفـه وتقـديره لطبـيـعـة ومـضـمـون هذه
الديانة العـريقـة جداً في هذه اsـنطقة من العـالم� في بلاد مـا ب] النهـرين� إذ أن لكل
إنسان الحق الكامل في اعتناق أو إعتقاد أو الإPان بأي دين كان وله الحق في �ارسة
طقوسه وتقاليده دون قيد أو شرط� كما إن عليه الاعتراف بوجود الأديان واsعتقدات
الأخرى واحـترام أتباعهـا. فالأيزيديون في العراق يشـكلون مجموعـة دينية تعتـبر من
ب] أقدم المجمـوعات البشرية التي تقطن الـعراق� كما هو الحال مع الصـابئة اsندائي]

في العراق.
لقــد أدى اعــتـبــار الأيزيـدي] من "الجــمـاعــات اsسـلمــة التي ارتدّت عن الإســلام"
والادعـاء بأن الجـمـاعـة قـد اتخـذت من عـبـادة إبـليس عـقـيـدة لهـا� دون إدراك ووعي
sيثولوجـيا ورموز ومضام] وقيم الديانة الأيزيـدية� سبباً كافيـاً لتنظيم اعتي المجازر
الدمـوية ضـد هؤلاء اsواطـنات واsواطن] الأكـراد. وتشـيـر اsعلومـات التـي ب] أيدينا
إلى أن الحكم العـثماني كـان اsسؤول الأول واsبـاشر عن إعطاء الأوامر بـتلك المجازر�
إضافة إلى شـراسة الحكام المحلي] في تنفيذها� بغض النظر عن اsـنحدر القومي لهم.
يشـير الدكـتور جـاسم الياس مـراد إلى أن معـاداة الأيزيدية من قـبل الدولة العثـمانيـة
أدت إلى تعـرض الأيزيديـ] إلى ٧٢ حـملة إبادة نظمـتـهـا القـوات الـعـثـمـانيـة ضـدهم
وتسببت في هلاك عشرات الألوف منهم وإلى إدخال الكثيرين في الدين الإسلامي أو

الهروب من اsنطقة� أو أخذهم أسرى(٩٦).
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(٩٦) بيـره ش. لقـاء مع مـثـقــفي الأيزيدية في لاش ودهوك. منشـور في مــجلة لالش العـدد
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ويشيـر الباحث زهيـر كاظم عبـود في كتابه اsوسـوم "لمحات عن اليـزيدية" إلى عدد
كبير من تلك المجازر� كما يورد معلومات مهمة عنها� رغم إنها غير كاملة(٩٧).

ومن اsفيد أن نورد هنا ¥اذج من ذلك العسف ضد الأيزيدي].
يشـير اsؤرخ عـباس العـزاوي في كتـابه "تاريخ اليزيدية وأصل مـعتـقدهم" نقـلاً عن
كـتـاب تقي الدين أحـمـد بن علي اsقـريزي اsـوسوم " الـسلوك sعـرفـة دول اsلوك" إلى
حملة الإبادة التي تعرض لهـا الأيزيديون في عام ١٤١٤ م ٨١٧ هجرية �ا يلي: "في
هذه السنة حُـرق قـبـر الشـيخ عـادي الكائن في حـكار من بلاد الكرد. قـد تجـمع هؤلاء
على قبره وقد سـموا بالعدوية فاتخذوه قبلة لهم. وهم كثيـرون… وصار يتهافت الناس
لزيارته. وهؤلاء عـقـبـوا سلوك هذا الشـيخ. وصـار مـحل اعـتمـادهم واحـتـرامـهم… وsا
تجــاوزوا الحــد… قـــام عليــهـم جــلال الدين مــحـــمــد بن عــزالديـن يوسف الحلـواني من
الشافـعية من فقـهاء إيران� فأغـرى الأمراء بالقيام علـيهم ودعاهم لمحاربتـهم. وأجاب
دعـوته كل من حـاكم جزيرة أبن عـمـر (أميـر عـز الدين البـختي) وجـمـاعة من الأكـراد
السندية مع حاكم شراش وأميـر توكل الكردي. وأيضا أرسل حاكم حصن كيفـا جيشاً
sساعـدتهم وكذا التـحق بهم أمير شـمس الدين محـمد الجردقلي. بهـذه القوة العظيـمة
هاجموا جـبل هكار وقتلوا الكثير من أتباع الشـيخ عادي� وقد أسر جمـاعة من أتباع
الشـيخ عـادي �ن يسـمى (بالصـحبـتـيـة) ثم جـاؤا إلى قـبر الشـيخ عـادي لأجل هدمـه
فـوصـلوا قـرية شــرالق (وفي الكتـب الأخـرى يســمى لالش أو ليلش) فــهـدمــوا قـبــتـه
وحفروا القبر فـأخرجوا عظامه وأحرقوها �رأى من القوى الصحـبتية وقالوا لهم انظروا
عظام من تدعون ألـوهيته كـيف تحترق ولا يسـتطيع أن Pنعنا واغتنمـوا غنائم كثـيرة.
وsا عادوا عن النهـب اجتمع الصـحبتـية وعمـروا القبة من جـديد وعادوا إلى مـا كانوا

عليه من عاداتهم القدPة"(٩٨).
ولم يقــتـصــر الأمـر على حــرق الضـريح ونبـش القـبــر وتهـد¤ بناء القــبـة فــقط� بل

تصــاعـد فـشــمل قـتل خــدم اsرقـد والتنـكيل بهم. واعــتـبـر هذا الـفـعل من "الأعــمـال
البطولية الجليلة!" بدليل عدم استنكاره من قبل رجال الدين في حينها أو من قبل من
كـتب عن هذه الحادثة والجـرPة البـشعـة. وقد ~ت هذه الحـملة ضـد الأيزيدية على أيدي

الحكم الإيراني حينذاك.
ويلاحظ اsتـتـبع للسـياسـات الإرهابيـة التي تعـرضت لهـا الأقليـة الأيزيدية الكردية
بأن الأيزيديـ] تعـرضــوا في فــتــرة الحكم العــثـمــاني في الـعـراق� ومنـهـا فــتــرة حكم
اsمـاليك ١٧٤٩-�١٨٣١ لعـدد غـيـر قليل من المجـازر اsتـلاحـقة� وكلـفتـهم ضـحـايا
كبيرة جدا وخسـائر مادية هائلة بالقياس إلى أوضاعهم اsعشية القاسيـة وفقر الغالبية
العظـمى منهـم. فــب] عـــامي ١٧٠٠م و١٨٣٤م مـــثــلاً تعـــرض الأيزيديـون في ولاية
اsوصـل إلى حـــوالي ١٨ حـــملة عـــسكريـة� ســواء جـــاءت من اsـوصل أم من اsنـاطق
المحــيـطة �نطقـــة الأيزيدي] أم مـن بغــداد� كــمـــا إن بعض تلـك الحــمــلات ابتـــدأ من

إيران(٩٩).
وكـانت كل الحمـلات العسكرية التي شنـت ضد الأيزيدي] تتـميـز بالتوحش والقـتل
الواسع النطاق دون رحمـة� كما اقـترنت أحيـانا غير قليـلة بنبش قبر الشـيخ عادي بن
مـسافـر أو حـرق الضـريح من أجل الإسـاءة إلى الكرامة الأيزيـدية والتعـبـيـر عن الحقـد

والكراهية الدينية(١٠٠).
وPكن الإشــارة هنا إلى بـعض تلك الحــمـلات التـي يصـعـب على الإنســان الأيزيدي
حـقـا أو على اsيـثـولوجـيـا الأيزيدية نسـيـانهـا� ومنهـا الحـملة العـسكرية التي نظمـهـا
ونفذها اsلك الفـارسي طهماسب (نادر شاه) في سنة �١٧٤٣ التي اسـتهدفت مناطق
الأيزيدي] واســتـبــيـحت فــيـه العـوائـل. وقـد قـتـل في هذه الحـملـة الكثـيــر من سكان
اsنطقـة� وجـرى اغتـصـاب النسـاء وقتل الأطفـال ونهب الأمـوال وتدمـير البـيـوت على
ساكنيها وحرق اsزروعات والمحاصيل الزراعية(١٠١). وكانت أجهزة الدولة العثمانية
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(٩٧) عـبـود� زهيـر كاظم. لمحـات عن اليـزيدية. بـغداد. مكـتبـة النهـضـة. ١٩٩٤. ص٦٠-
 .٩١

(٩٨) العـزاوي� عـبـاس. تاريخ اليـزيدية وأصل عـقـيـدتهم. بغـداد. مطبـعـة بغـداد. منتـصف
الثلاثينات من القرن العشرين. ص١١٣/١١٢. 

(٩٩) عبود� زهير كاظم. لمحات عن الأيزيدية. مصدر سابق. ص ٦٠-٨٢ 
(١٠٠) نفس اsصدر السابق. ص٨٤/٨٣ .

(١٠١) أبو داسن. پانورامـا الحـمـلات اsدمـرة التي حلت بالأيزيدية. مـقـال منشـور في مـجلة
روژ. مجلة ثقـافية تعني بالشؤون الأيزيدية. العـد١٩٩٩/٦. مطبعة مه ركـه. هانوڤر.

ص ٣٨-٥٩ .
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تقـوم بصـورة منتظمـة� اسـتنـاداً إلى إرادة ورغـبـة السـلاط] وعلمـاء الدين� بحـمـلات
عسكرية ظاsة ضد الأيزيدي] تحت واجهات ثلاث أساسية هي:

- اتهـام الأيزيدي] بدعـوة الناس سـراً إلى الدخول في الديـانة الأيزيدية� وهم بذلك
يحرضون الأهالي على ترك دين الإسلام.

- وأنهم Pجدون ويعبدون إبليس بدلا من عبادة الله.
- وأنهم يرفضون الانخراط في الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش العثماني. 
والسؤال الذي يواجـهنا باستـمرار يتلخص فيـما يلي: ما هي العـوامل الكامنة وراء
هذا اsوقف العـثمـاني البغـيض من الأيزيدي]? وهل كانت تنطلق حـقاً من حـرص على

الإسلام?
إن الدلائل التي تحـت تصـرفنا واsمـارسـات الفــعليـة للولاة والقـادة العــسكري] في
ولاية اsوصل� حـيـث كـانت ترتبط بهـا منـاطق الأيزيدي] تؤكـد الحـقـيـقــة التـاليـة: إن
الدولة العـثمـانية� التي كـانت تعلن عن "~سكهـا" وتعصـبهـا للدين الإسلامي� كـانت
تعتقد بأن الجماعة الأيزيدية ليست سوى طائفة إسلامية مرتدة عن الدين الإسلامي لا
بد من إعـادتها إلى جـادة الصواب� أو الغـوص في دمـاء من تبقى منهـا� أي هدر دم
من يرفـض ذلك� إضـافــة إلى مــحــاولة فـرض الخــدمــة العــسكرية من جــديد ضــدهم�
ومـحاولة فـرض شتم إبليس عليـهم(*). وقـد قاد هذا اsوقف غـيـر الإنساني والخـاطئ
إلى ارتكاب الحكم العـثـمـاني جرائم بشـعـة بحق الأيزيدي]. فـفي الوقت الذي وافـقت
على قبول عريضة شيوخ الأيزيدية� بغض النظر عن طبـيعتها والتشويهات التي Pكن

أن تكون قــد تعــرضت لهــا� واsوافــقـة عـلى إعـفــاء الشــبــيـبــة الأيزيدية مـن الخـدمــة
Ë دعـوين للخدمة� الذيsالعسكرية مقـابل دفع بدل نقدي عن كل شخص من هؤلاء ا

في عام ١٨٧٢(١٠٢).
رفـضت القـيـادة العـسكرية ومـعـهـا والي اsوصل في الوقت نفـسـه تنفـيـذ مـثل هذا
القرار عمليـاً� وبذلت جهداً جديداً وبتوجيـه غير معلن من اسطنبول� للتـصدي لنشاط
ديني مـزعـوم للأيزيدي] فـي اsنطقـة والسـعي "لإعـادتهم إلى حـضـيـرة الإسـلام". وقـد
حـاول والي اsوصل اسـتفـزازهم من خـلال الطلب منهم شـتم إبليس علناً. وعـندما كـان
اsواطن يرفض �ارسة مـثل هذا الشتم يعاقب عقوبة شـرسة� أو حتى يقتل. فـفي شهر
نيسان/إبريل من عـام ١٨٩٣ شن عمر فهمي باشا حـملة عسكرية على مناطق وجبل
سنـجــار� فـي ح] أرسل ولده عـــاصم بـك على رأس حـــملـة إلى كل من الـشــيـــخـــان
وباعذرة. وفـي الوقت الذي قام الأخـير بقتل ونـهب بيت الأميـر الأيزيدي وما فـيه من
تراثيــات أيزيدية� قــام الآخـر بحـمــلات عـسكـرية مـتـواصـلة دامت ثلاثة أيام انتــهت
بسقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الطرف]� إضافة إلى الكثير من الأسرى بيد
القوات العثـمانية. وتبعت ذلك حملة عسكرية أخـرى في مايس/أيار من عام ١٨٨٤
بقــيــادة بكر باشــا� حــيث تحــمل الأيزيديون خــســائر جــديدة في الأرواح واsزروعــات
واsمـتلكات. ولم تتـوقف هذه الحـمـلات في فـتـرة الحكم العـثـمـاني حـيث شنت� وبعـد
مـرور ما يقـرب من ١٦ سنة على أخر حـملة على سنجـار� أي في عام �١٩١٠ حـملة
عـسكرية جـديدة على أيزيديي سـنجار بـقيـادة أسـعـد باشـا الدرزي(١٠٣). وهنا لا بد
من تأكـيـد حقـيـقة أن الإرهـاب العثـمـاني لم يكن مـوجهـا ضـد الأيزيدي] وحـدهم� بل
مورس في مناطق الحكم العـثماني ضـد اsسيحي] الآشـوري] والكلدان� ولكن بشكل
خـاص ضـد الأرمن. كــمـا إنهـا مـورست ضــد العـرب في مناطق أخــرى من العـراق أو
الدول العـربيــة. ويفـتـرض أن لا ينسى الإنسـان مــا تعـرض له الشـيـعـة الجــعـفـرية من
اضطهاد وعـسف في فترة الحكم الـعثماني ومـن تهد¤ للأماكن اsقـدسة عند الشيـعة.
في مقـابل ماتعـرض له أهل السنة من اضطهاد وعـسف من جانب الحكـام الفرس ومن
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(*) من اsفيـد أن نشير هنا مـرة أخرى إلى أن الجماعـة الدينية الأيزيدية تتـخذ موقف التقـية
من كل الأنبـياء والأولياء الصـالح] ومن كل اsلائكة باعـتبارهم من خلق الـله ولا يجوز
شتـمهم� إذ أن ذلك إساءة للخالـق ذاته� فهو الذي خلقهم ومـنحهم اsهمات والواجـبات�
وعليه فليس من شؤون الإنـسان شتم الأديان أو الأشخاص. وPكن أن تفـسر هذه اsسألة
وفق ما يشاء لهـا رجال الدين من أديان أخرى تقود إلى خلق إشكاليات جديـدة باعتبار
اsوقف يحتـمل أوجهاً وتفـسيرات عديدة. حـتى إذا كان اsوقف يحتـمل أوجهاً فمـا شأن
اsسلم] واsسيحـي] أو اليهود باعتقاد جـماعات دينية أخرى أيا كانت تلك اsـعتقدات

متفقة أو مخالفة لاعتقاداتهم. (ك. حبيب).

(١٠٢) فتاح� شاكر. اليزيديون والديانة الأيزيدية. ط ١. بيروت ١٩٩٧. ص٥٣-٥٨ .
(١٠٣) أبو داسن. بانورامــا الحـمـلات العــسكرية التي حلت عـلى الأيزيدية. مـصــدر سـابق.

ص٥٢. 



93

تهد¤ للأماكن اsقدسة عند السنة.
وإذا مـا عـاد القـارÂ إلى كـتـاب اsقـريزي فـسـيـجـد أن الكاتب يؤكـد ثلاث حـقـائق

أساسية ومهمة هي:
- كان الحكام الـعرب والأكراد أو الأتراك يتـحالفـون معاً وبـتأييد مـباشـر من رجال
الدين لشن حمـلاتهم إبادة ضد اsناطق والقرى والأماكن اsقـدسة الأيزيدية بدافع ديني
شـديد التـعـصب من جـهة� وبدافـع النهب والسلب والاعـتـداء من جهـة أخـرى. وكـانت

هذه الحملات الهمجية تقابل بالترحاب والتبريك من جانب السلاط] ومن والاهم;
- وكان الهدف من وراء تلك الحمـلات "إعادة" الأيزيدية إلى "الإسلام"� إلى "جادة
الصـواب" بغض النظر عن الثـمن الباهظ الذي يتـحمـله هؤلاء الناس من نساء ورجـال
وشـيوخ وأطفـال! واsشكلة الـكبيـرة كـانت تبـدو أن المجتـمع حـينذاك لم يكن يسـتنكر
مثل هذه الحـملات بل ر�ا كـان يعتبـرها طبيعـية من منطلق الدفـاع عن الإسلام. وهي
مـســألة تعـبــر عن مـســتـوى حـضــاري مـتـخـلف جـداً ومـغــرق في الجـهــالة والرجـعــيـة
والتعـصب� كمـا إنه يعبـر عن ادعاء بامـتلاك الحقـيقـة اsطلقة من جـانب هذه الجمـاعة

فحسب!
- ورغم كل تلك المجازر ومـحاولات فرض الإسلام عليـهم بالعنف� كان الأيزيديون
مــتــمــسك] بدينـهم� وهم على حق تـام في ذلك� مــدافــع] عن طقــوســهم وقــيــمــهم
وتقاليدهم وهويتهم الدينية� إذ سرعان ما تجمـعوا ثانية ليعيدوا بناء أماكنهم اsقدسة

التي تعرضت للتدنيس والتدمير.
إلا إن تلك السياسات الدموية والعنصرية والتمييز الديني ضد الأيزيدية قادت في
الوقت نفـسـه إلى عواقب سلبـيـة على مـستـوى الأقليـة الأيزيدية والتي Pكن تحـديدها

بعدة نقاط أساسية هي:
١- حصول مزيد من الانغـلاق على الذات والتقوقع القسري الذي حـرمهم من نعمة
الاحتكاك الواسع لا مع أبناء اsنطقة فحسب� بل ومع الشعوب المجاورة وتأم] اsزيد

من التأثير والتفاعل اsتبادل في مختلف المجالات واsستويات.
٢- بقـاء الديانة الأيزيدية والـتراتـبيـة التي تـبلورت فـيهـا على حـالهـا دون تغـيـيـر
بسبب الرغبة في الدفاع عن التقاليد والعادات والقيم التي توارثوها� رغم إن الكثير

منها لم يعد ينسـجم مع المجتمعات الحديثـة ومبادÂ حقوق الإنسان والحـريات العامة�
�ا فيها قضايا الزواج والإرث ودور اsرأة في المجتمع…الخ.

٣- النمو البطـيء جدا في عدد السكان الأيزيدي]� رغم أن الـولادات عندهم كانت
عالية جداً� كما هو الحال عند بقية الفلاح] الأكراد أو الفلاح] في سائر بلدان العالم
خـلال تلك الحـقبـة الزمنيـة� بسـبب حـمـلات الإبادة اsتعـمـدة الهـادفـة إلى تصفـيـة هذه
الأقلية الدينيـة� إضافة إلى الأوبئـة والكوارث الطبيعـية والأمراض التي كانت تحـصد
الكثـيـر من البـشـر في هذه اsناطق الفـقـيـرة جـدا من العـراق� حـيث حـرمت إلى جـانب
الفقر والبؤس� عملياً من اsعالجات الطبية أو إمكانية الحصول على الأدوية الضرورية

أو الخدمات الأساسية.
٤- عدم تـسلم الأيزيدي] sراكز سـياسـية أو وظائف حكومـية في الدولة� وبالتـالي

فهم جميعا كانوا محروم] عمليا من حقوق اsواطنة الاعتيادية;
٥- ولا شك في أن الكـادح] الأيزيدي] من الفــلاح] والكســبـة والحــرفـي] كــانوا
يتـعـرضون طـيلة العـهود التـي يجري البـحث فـيـهـا إلى اسـتغـلال شـديد لا من جـانب
الســــلاط] والولاة والحـكام الأتراك والأكــــراد والعـــرب فـــحــــسب� بل ومـن الأمـــراء
والعـائلات اsيــسـورة واsهـيـمنة على اsراكــز الدينيـة والدنيـوية في المجــتـمع الأيزيدي
. وكـان هذا الاســتــغـلال يجــري عـبــر النمـط الاقـتــصـادي الريـعي -العـلاقــات أيضــاً
الإقطاعـية- الذي سـاد الريف الكردستـاني والريف في عمـوم الدولة العـثمانـية أولاً�
وعـبـر طبـيـعـة الحكم السـيـاسي اsتـفـسخ في الدولة العـثـمـانيـة� وعـبـر اsتنفـذين على
. ويجد هذا تعبيره حتى في ¥ط ومستوى حياة ومعيشة الفئات مناطق الأيزيدية ثالثاً
أو اsراتب الاجـتـمـاعيـة العلـيا من جـهـة� والغـالبـيـة العظمـة من مـرتبـة اsريدين� وهم
غالبـية المجتـمع الأيزيدي اsنتج للخيرات اsاديـة في اقتصاد اsـناطق الأيزيدية وضمن
غالبـية الكادح] في إطار المجـتمع الكردي عـموما من جـهة أخرى. ولـم يكن الصراع
علـى الإمــارة ب] الـعــوائل الأيـزيدية أو علـى اsراكــز الأخـــرى ب] العـــائلات الثـــلاث
اsعــروفــة فـي المجــتــمع الأيزيـدي لمجــرد الوثوب على اsـركــز الديني (أو) والـدنيــوي
الرئيـسي الذي يراد الاسـتـحـواذ عليـه أو على بقـيـة اsراكز الحـيـوية فـحـسب� بل ومن
أجل أن يكون لـهـؤلاء اsسـتــحـوذين علـى تلك اsراكـز مــوقع الصـدارة في اsـدخـولات
. ولدى البـاحث إحسـاس الريعـية التي ترد لهم ولعـائلاتهم من كـادحي الأيزيدية أيضاً
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بأن هذه اsسألة لم تبحث �ا فيه الكفاية من جانب العنـاصر الدPقراطية والتقدمية في
المجتـمع الأيزيدي بسبب كـونهم وما زالوا يواجهـون التميـيز الديني والقـومي والتعنت
في التعامل معـهم بعيداً عن الحق الكامل في اsساواة في الحقوق والواجـبات مع بقية
اsواطن]� إضـافــة إلى حـسـاسـيـتـهـا والعـلاقـة الـعـضـوية القـائمـة ب] اsراكــز الدينيـة
والدنيـوية في الديانة الأيزيدية. إن هذا التداخل يـعقد هذه الـعمليـة كما هو الحـال في
مـفـهـوم الأصـولي] للإســلام الذين يعـتـقـدون بوحـدة الدين والدولـة ويرفـضـون الفـصل
بينهـمـا. ومع ذلك أرى بأن القـوى الدPقـراطيـة الأيزيـدية تتـحمـل مسـؤوليـة مـواجـهـة
الإشكاليـات الراهنة بذهنية مـتفـتحة وحـديثة ~ارس الـنقد اsوضوعـي لبعض مـضام]
أو طقـوس وتقـاليـد أو التـراتبـية الجـارية ومـا ينشـأ عنهـا من اسـتـغـلال للكادح] من
الأيزيدي] أو اsـريدين في الديانة الأيـزيدية. كـمــا يفـتــرض أن يحـصـل هذا مع بقــيـة
الأديان أياً كـانـت التـسـمـيــة التي تسـبــغـهـا هذه الديانـة أو تلك على نفـســهـا. وهذا
اsوقف العلـمـاني لا يتناقض مع إبداء الاحــتـرام التـام للأديان ولكل اsؤمـن] بهـا من
جهة� ولا مع حق اsؤمـن] بتلك الأديان �زاولة طقوسهم الدينية بكل حـرية وعلنية من

جهة أخرى.
٦- تشــتـرك غــالبـيــة الأديان في اsوقف من الـزواج داخل الجـمــاعـة الدينـيـة وإزاء

الخارج. فالزواج عند الأيزيدية يخضع لقاعدت] هما: 
أ- الزواج على أساس التراتبـية الدينية والاجتماعيـة� أي القاعدة التي ~نع الزواج

ب] التراتبيات الدينية الاجتماعية المختلفة.
ب- منع الـزواج على اsرأة والـرجل من خـــارج الجــمـــاعــة الأيزيـدية. وهذه الظـاهرة
ليست جديدة بالنسبة للديانات القـدPة� كما Pكن ملاحظته في بعض مناطق الهند أو
لدى الصــابـئــة في العــراق مــثــلاً� فــأن من اsـناسب على الـبــاحــث] الشــبــاب الجــدد
والجـمـاعـات الدينيــة ذاته أن تدرس هذه الظاهرة مـجـدداً وتتـحـرى عـن العـوامل التي
دعت إليهـا وكيف Pكن تطويعـها لصـالح الجماعـة الأيزيدية من النواحي المختـلفة� �ا
فيـها القـضايا الصـحيـة وتطور النسل. أمـا اsسألة الثـانية اsرتبطة بالزواج مـن خارج
الجماعـة الأيزيدية فتخضع لعوامل غيـر قليلة� منها الخوف الذي يبدو في أحيـان غير
قليلة مـشــروعـاً نتـيـجـة الاضطهـاد الذي تعـرضت له هـذه الجـمـاعـة ونتـيـجـة الادعـاء
بكونهم من اsسلم] اsرتـدين� وبالتالي تشـعر بأن هناك جـهوداً مـحمـومة لتـصفـيتـها

من خـلال الزواج بنسـاء ورجـال الأيزيدي] من جـانب اsسلم] واsسـيـحـي]. فـالخشـيـة
والدفـاع عن الـنفس أحـد الأسـبــاب التي تدفع بهـذا العــامل إلى اsقـدمــة. ومـثل هذا
التــحـر¤ نجــده عند أديان أخـرى أيـضـاً وأن اخــتلف في صـرامــتـه أو إطـلاقـه. أي أن
التـحر¤ لا نجـده عند جـمـاعة الديـانة الأيزيدية فـحسب� بل تشـتـرك مـعهـا جـماعـات
بعض الأديان الأخـرى� ومنهـا الديانـة الإسلامـيـة والصـابئـة أو اsسـيـحـيـة أيضـاً قـبل
عـمليـة التنوير. فـالدين الإسـلامي يرفض زواج الـرجل بامـرأة مسـيـحـيـة أو من أتبـاع
ديانات أخـرى ما لم تتـحـول اsرأة إلى الديانة الإسـلاميـة� وكذا الحـال بالنسـبة للمـرأة
اsسلمـة� إذ لا يحق لها أن تتـزوج برجل مـسيـحي أو أيزيدي أو يهودي مـثلاً قـبل أن
يتــحـول إلى الديانـة الإسـلامـيــة. وإن رفض هذا اsوقـف فـسـيـكون الزواج� كـمــا عند
الشـيعة مـنقطعاً ولفـترة زمنيـة يحددها الطرفـان. ومن هنا فإن لدى الأيزيـدي] خشـية
من أن الزواج بجـمـاعـات من أديان أخـرى Pكن أن يفـرض عليـهم التـخلي عن دينهم�
والذي Pكن أن يقود بدوره إلى تقلص في عدد أتبـاع الديانة الأيزيدية أو حتى ضمور
. كـما أن الديانة الأيزيدية ليسـت ديانة تبشيـرية وبالتالي� فمن غـير الجمـاعة تدريجاً
اsمكن تحـول أتـبـاع ديانات أخـرى إلى الديانـة الأيزيدية. وعلى أية حـال فــإن قـضـايا
الزواج هي من اsسائل الداخلية التي يفترض في الأيزيدي] أنفسـهم معالجتها� خاصة
وأن وجود نسبـة مهمة منهم في الخـارج ستقود بهم إلى الزواج بنـساء من أديان أخرى
أو النســاء برجــال من أديان أخــرى. كـمــا يفــتـرض في اsـسلم] والصــابئــة وغـيــرهم
التـفكير بهـذا التحـر¤ أيضاً. وعلينـا جمـيعـاً احتـرام القواعـد التي تعمل بهـا� ولكن
هذا لا يعني عـدم إبداء اsلاحظات الإيـجابيـة أو السلـبيـة بشـأنهـا. إذ بدون مـثل هذا
النقـد sا تطورت بعـض الأديان وsا حـصلت تلك التـحـولات فـيـهـا على مـدى التـاريخ
اsنصـرم� وأن كـانت التـغيـرات بطيـئـة وبطيـئة جـدا بالنسـبـة إلى كل الأديان على حـد

سواء تقريباً.
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أصبح العراقيـون جميعاً� سواء كانوا من العرب والكرد� أم من التـركمان والآشوري]
والكلدان� مـواطـنات ومـواطن] في الدولة العــراقـيـة الحـديثـة التي تشكـلت في العـام
١٩٢١ والتي أصـبح فيـهـا الأميـر فـيصل بن الحـس] شـريف مكة ملكاً على العـراق.
وإعـتـرف القـانون الأسـاسي العـراقـي (الدسـتـور)� الذي أقـر في آذار/مـارت من عـام
�١٩٢٥ بأن الدين الرسمي للدولة العـراقية هو الإسلام� ولكنه يضع في الـوقت نفسه
على الدولة مـسؤوليـة احتـرام بقيـة الأديان وضمان �ـارسة شعـائرها بحـرية تامة. فـقد

نصَّت اsادة الثالثة عشرة على ما يلي: 
""""اااالإلإلإلإسسسســــــــلالالالامممم    دددديييينننن    ااااللللددددووووللللةةةة    ااااللللررررسسسســــــــمممميييي����    ووووححححــــــــررررييييةةةة    ااااللللققققــــــــييييــــــــاااامممم    ببببششششــــــــععععــــاااائئئئــــررررهههه    ااااssssأأأأللللووووففففــــــــةةةة    ففففيييي    ااااللللععععــــــــررررااااقققق    ععععللللىىىى
ااااخخخختتتتلالالالافففف    ممممذذذذااااههههببببــــهههه    ممممححححتتتتررررممممةةةة    لالالالا    ~~~~سسسس����    ووووتتتتضضضضممممنننن    لجلجلجلجــــممممييييعععع    سسسسااااككككننننيييي    ااااللللببببلالالالادددد    ححححررررييييةةةة    اااالالالالاععععتتتتــــققققاااادددد    ااااللللتتتتااااممممةةةة����
ووووححححررررييييةةةة    ااااللللققققــــيييياااامممم    ببببششششععععاااائئئئرررر    ااااللللععععــــببببااااددددةةةة    ووووففففققققــــاااا    للللععععااااددددااااتتتتههههمممم    مممماااا    للللمممم    تتتتككككنننن    ممممــــخخخخللللةةةة    بببباااالألألألأممممنننن    ووووااااللللننننظظظظاااامممم����    وووومممماااا    للللمممم

تتتتنننناااافففف    اااالآلآلآلآدددداااابببب    ااااللللععععااااممممةةةة""""(١٠٤)....
وكان هذا النص ينطلق من مواقع الربط ب] الدين والدولة� وبالتالي لا يضع الدولة
في موقع الحياد ب] الأديان� إذ أنه ومن الناحية العـملية يفسح المجال لانحياز الدولة
إلى جانب الإسلام واsسـلم] وبالضد من الأديان والجماعات الـدينية الأخرى. رغم أن
النص يتـضـمن حق الديانات الأخـرى كـاsسـيـحـيـة واليـهـودية واsندائيـة والأيزيدية أو
الطوائف الدينية الأخرى� �ا فيها الكاكائية والشبكية والبابية والبهائية وغيرهاً� في
�ارسة طقوسهـا وشعائرها الدينية وتقاليدها بكل حـرية� وأن القانون الأساسي يفرض
على اsشرع سن قوان] تستجيب لهذا اsضمون وتتناغم معه� أي أن توضع في ضوئه
وأن تصون وتحرس هذا الحق. ولكن تجارب اsاضي الطويل والواقع العملي تدلل �ا لا
يقبـل الشك بأن عدم فـصل الدين عن الدولة كان من أبرز العـوامل في ما تعـرضت له

الأديان والطوائف المختلفـة من ~ييز في التـعامل اليومي وفي حرية �ارسـة أتباع تلك
الديانات لطقـوسـهـا الدينيـة وشـعـائرها وتقـاليـدها المخـتلفـة. ولهـذا فـلا غـرابة في أن
يطرح الإنسان الـسؤال التالي: كـيف كان وضع الأيزيدي]� وهم جـماعة دينـية صغـيرة
ومـسـتـقلة عن الأديان الأخـرى في العـراق الحـديـث? وكـيف كـان تعـامل الدولة وبقـيـة

اsواطن] مع الأيزيدي]?
لقـد ~يـزت عـلاقـات الـناس في العـراق القـد¤ بحـرية الـعـبـادة والاعـتـراف اsتـبـادل
بالأديان والآلهـة والابتـعـاد عن الإسـاءة لهـا� رغم أنهـا وفي فـتـرات مـتـأخـرة شـهـدت
. وفي تعـرض بعض نصب الآلهـة للتـمـيـيـز واsصـادرة في أعـقـاب حرب خـاسـرة مـثـلاً
فتـرات مختلفة مـن العهود التاليـة التي سادت العراق شـهدت تلك العلاقـات الدينية
تفاوتاً في اsعاملة اsتسمة بالتسامح أحياناً والتمييز المحدود أحياناً أخرى وبالتمييز
الصــارخ واsتـعـصـب في أحـاي] أخــرى غـيـر قلـيلة. ولكن اsشــرع للقـانون الأســاسي
العراقي لم يتعظ من هذه التـجارب فأصر على أن يكون دين الدولة العراقـية الرسمي
هو الإسلام� على أن يتم الاعتراف ببقية الأديان والطوائف صغيرها وكبيرها على حد
سواء واحترام حقـها الكامل في �ارسة طقوسها وشعائرها. كـما أنه أشار بشكل غير
مناسب إلى أن "ححححررررييييةةةة    ااااللللققققــــيييياااامممم    ببببششششععععاااائئئئرررر    ااااللللععععــــببببااااددددةةةة    ووووففففققققاااا    للللععععــــااااددددااااتتتتههههمممم""""    ييييججججبببب    أأأأنننن    لالالالا    تتتتككككوووونننن    """"ممممخخخخللللةةةة
بببباااالألألألأممممنننن    ووووااااللللننننظظظظــــاااامممم""""����    ككككــــممممــــاااا    ييييففففــــتتتتــــررررضضضض    أأأأنننن    لالالالا    تتتتككككوووونننن    ممممننننااااففففــــــــييييــــةةةة    لللللآلآلآلآدددداااابببب    ااااللللععععــــااااممممــــةةةة. إذ أن مـثل هذه
الصيغة ~نح الحكومة� وهي هنا حكومة مسلمة في أغلبيتها وفي دولة تلتزم بالإسلام
دينا رسـميـاً لهـا على الأقل من الناحـية الدسـتورية� الحـق بالتدخل في شـؤون الأديان
الأخرى أو منعهـا من أداء شعائرها وتقاليدها الدينيـة بحجة مخالفـتها للأمن والنظام

العام أو أنها تتنافى مع الآداب العامة. 
وعلى العموم فـإن هذا اsوقف اsتحيز الذي التـزم به الدستور العراقي رسـمياً� رغم
مـا فـيـه من مواد تـؤكد طبـيـعـتـه اsدنيـة� قـد أوجد أسـاسـا sشكلات قـادمـة كـان في
مـقدوره تجـاوزها لو ابتـعد عن هذا الربـط غيـر اsطلوب ب] الدين والدولة. ومن حـيث
اsبـدأ واsمارسـة العـملية مُنحت إذن كـافـة الجمـاعات الـدينية العـراقـية� وهي كـثيـرة�
الحق في العبادة و�ارسة طقوسها الدينية دون أن يجري أي اعتراض أو تعرض مباشر
لها. ولـكنها كـانت ابتداء لا تجـد ~ثيلاً لـها لا في اsنطقـة التي تعيش فـيهـا الجمـاعة
الأيزيدية ولا على نطاق الحكـم في العراق. وإذا كـانت الحكومـات العراقـيـة اsتعـاقبـة
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تراعي في تكوينهـا وجود وزير أو وزيرين من الشـيعة ووزير من اsسـيحـي] وآخر من
اليهـود� إضافة إلى وزير أو وزيرين من الأكـراد� فأنها لم تبرز في المجـالات الأخرى�
كما لم تجد الأقليات الدينية الأخـرى أي دور لها في أجهزة الدولة والإدارات المحلية.
وبعد سنّ القـانون الأساسي بدأت الحكومات العـراقية اsتعـاقبة �مارسـة أسلوب جديد
ومـفيـد Pكن معـه منح الأقليات الدينـية حق �ارسـة بعض الشؤون الإدارية الدينيـة أو
الخـاصة بالجـماعـة وبالشؤون الدينيـة واستناداً إلـى قانون العـشائر في مناطقـهم. ومن
هذا اsنطـلق أوحت الإدارة في اsوصل بـإمكانيــة تكوين المجلس الروحــاني للجــمـاعــة
الدينية الأيزيدية ابتداء من عام �١٩٢٨ كمـا هو حال بقية الأديان. وكان الصراع ب]
عـائلت] من بيت الإمـارة الأيزيدية على مـركز الإمـارة قـد تفاقم واتخـذ أبعـاداً مضـرة
بالجـماعـة الدينية ذاتهـا� أي الصـراع على الإمارة ب] عـائلة حـس] بك وعائلة سـعيـد
بك� إضــافـة إلـى اشـتــداد الصــراع ب] العــشـائر الأيزيـدية السنجــارية وبيت الإمــارة
. وإذا اعـتبـر تشكيل المجلس الروحاني للجـماعـة الأيزيدية مسـألة مفـيدة حـقاً عمـوماً
بحـيث Pكـن بلورة وتوحـيـد مـواقـفـهـا ومــهـمـاتهـا ومطالبـهـا إزاء الحـكومـة أو القـوى
الأخـرى� فأن الأمـر قد تضـمن في حـينها إشكاليـة ذات ثلاثة أبعـاد أو وجهـات نظر�

Pكن تلخيصها في اsواقف التالية:
- رغـبـة الحكومـة العـراقـيـة في أن تبـدو للـعـالم الخـارجي على إنهـا تحـتـرم الأديان
والجـماعـات والأقليات الديـنية المخـتلفة ليـسـهل لها إنهـاء الانتـداب عليهـا وولوجهـا
عـصبـة الأ�Ï وأن تسـتفـيد مـن هذا المجلس من خلال عـلاقـتهـا بالأمـير الذي يتـرأس
المجلس لتأم] عـلاقة اعتيـادية مع الجماعة الـدينية وبعيدا عن احـتمال الاستـفادة من
مواقـفهم من جـانب القوى الفـرنسيـة في سوريا التي كـانت لا تريد جعل اsـوصل جزءً
من العـراق� حيث كـان الصراع عـلى اsوصل ب] البريطانـي] والفرنسـي] والأتراك في
أوجـه حينذاك. وكـانت الإشكاليـة الأساسـيـة تتلخص في الإجابـة عن السؤال التـالي:
هل تصبح ولاية اsوصل جزءً من العراق أم من سوريا أم من تركـيا? وكان أمر الحفاظ
على علاقـة جيدة مع أمـير الأيزيدي] بالتجـاوب مع مصالحه الخـاصة يساعـد الحكومة
العراقـية� كما كـانت تعتقـد� على ضمان السيطرة علـى الأيزيدي] جميعـاً أو التدخل
في شـؤونهم الداخليـة عبـر الأميـر. ومع أن الحكومـات العراقـية قـد تسنى لهـا تحقـيق
بعض مـا تريد� إلا إنهـا لم تكن في كل الأحـوال قـادرة في الوصـول إلى مـا تريد� إذ
أن الأميـر والمجلس الروحاني عـجزا طويلاً عن فرض هيـمنتهم على جـميع الأيزيدي]�

وهو ما برهنت عليه الأحداث اللاحقة التي تلت تشكيل هذا المجلس. 
- وكـانت هـناك رغـبـة لدى الأوســاط الشـعــبـيـة� ســواء كـان لهـا دور في تـشكيل
المجلس أم لم تـشـتـرك فـي انتـخــاب أعـضــاء المجلس لاحـقــاً� ولا في تعــي] من تراه
مناســبــاً� ولا في إقــرار نظامــه الداخـلي وقــواعـد عــملـه� في أن ترى وجــود مــجلس
روحـاني يدافع عن مـصـالحـهـا الدينيـة ويتـبـنى قـضـاياها الحـيـوية ويقلل من التـمـيـيـز
والتــخلـف الذي كــانت تعــاني منـه منطقــة الأيزيديـ]. وكــانت هناك مــجــمــوعــة من
الروحــاني] تتطلع هـي الأخـرى إلى نفـس هذا الهـدف والتـي كـانت ترى ضــرورة وضع
المجلس في خــدمـة المجــتـمع الأيزيدي ولـيس في خـدمــة الحكومـة أو مــصـالح الأمــيـر
والنخبة الـقائدة في الطبقات الدينيـة العليا اsهيمنة على المجـتمع الأيزيدي اجتمـاعياً

واقتصادياً ودينياً.
- وكانت هناك أخـيراً رغبـة الأمير والعائلـة اsهيمنة على مـقادير الأيزيدي] في أن

المجلس Pكن أن يوفر لهم عدة مكاسب جوهرية: 
١) ~ثــيل الأيزيدي] إزاء الحـكومـة العــراقــيـة واsســؤول] في ولاية اsـوصل وضـمــان

أفضل العلاقات مع الإدارة الحكومية لصالح الأمير وعائلته.
٢) تأم] الربط ب] السلطة الدينية والسلطة الدنيوية وفـرضها على الأيزيدي] عملياً

من خلال الأمير الذي سيكون رئيسا للمجلس الروحاني.
٣) تأم] قـواعـد عمل ومـواد قـانونيـة في النظام الداخلي للـمجلس Pكـنها اsسـاهمـة
واsساعدة فـي إغناء الأمير وعائلتـه مالياً ومادياً على حـساب القاعدة الأسـاسية

للجماعة الدينية الواسعة والفقيرة.
٤)  تأم] حـــصــول المجلس الروحــانـي� ومن خــلاله لعــائـلة الأمــيــر� على مـــا يصل

للمزارات الأيزيدية من موارد مالية وهدايا.
٥) إضـافـة إلى حـسم الصـراع داخل البـيت الأمـيري لـصالح الأمـيـر سـعـيـد بك وعلى

حساب حس] بك(١٠٥).
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(١٠٥) جندي� خليـل� د. الأيزيدية في الوثائق الـسـرية للحكومـة الـعـراقـيـة ١٢٨-١٩٣٠.
مقال منشور في مجلة روز. العدد ٨/٧- أيلول/ سبـتمبر ١٩٩٩. تصدر عن مركز

الأيزيدية خارج الوطن. ص٣٥/٣٤.
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ويؤكد البـاحث العلمي الأيزيدي الدكتـور خليل جندي على أن الأميـر كانت له حـقا
مـثل تلك الأهداف من خلال الإطلاع على وثـيقـة سرية رفـعهـا قائمـقام الشـيخـان إلى
مـتصـرفيـة لواء اsوصل في الثـالث من ~وز/ يوليـو عام ١٩٢٨ تـطرح مطالب الأميـر
بوضع تشريع يسـمح للأمير �مارسـة جملة من الأمور من جـهة� ويقدم للمتـصرف رأيه

�ا يريده الأمير من جهة ثانية. 
وقد لخص القـائمقام بصـواب أهداف الأمير الأيزيدي من تشكـيل المجلس الروحاني

ومهماته ح] كتب يقول: 
"ومن جملة الفوائد التي كان سعيد بك يتوخاها من هذا المجلس هي:

أ- على كل يزيدي الذي يخطف بنتـا باكرة بقصد التـزوج بها أن يعطي إلى سعـيد
بك ثور أو عشر النقدية التي يستحقها وارثها.

ب- على كل يزيدي يخطف امـرأة متـزوجة بقصـد التزوج بهـا أن يعطي إلى سعـيد
بك بغلاً وعشر النقدية التي يستحقها زوجها السابق.

ج- كل يزيدي يتـوفـى من غـيـر ذرية فلسـعـيـد بك أن يسـتـورثه بـاسم الوقف وإلى
غير ذلك من الرسوم والغرامات التي يستحقها ملك البلاد باسم القانون."(١٠٦).

ومن يقـرأ هذه اsواد يتذكـر مـا كانت تتـضمـنه شريعـة حمـورابي وغـيرها من شـرائع
العـراق القـد¤ في هذا الحقل� لا مـن حيث الغـرامـات فحـسب� بل من حـيث اللغـة أو
. كما أنها كـانت تعبر عن الطريقة اsستـخدمة في التعـبير عن النص التشريعي أيضـاً
الواقع الذي كـانت ~ارسـه كـثـرة من الأيـزيدي] عـمليـاً في هذا الصـدد� إلا أن الأمـيـر
كـان يريد تثـبـيت تلك "الحـقـوق" له وحده فـقط عـبـر تشـريعـهـا وجعلـها ملزمـة لجـمـيع
الأيزيدي] وأن يبــعـد وصـاية المجلس الروحـاني عـليـهـا وعن سلطتــه في هذا الصـدد�
إضـافـة إلى إبعـاد تدخـل الدولة العـراقـيـة في هذا الشـأن اsدني ولـيس الديني. وكـان
مـوقف القـائمقـام يتلخص بتـجـاوز هذه اsطالب باعـتبـارها مـضـرة بالجمـاعـة الأيزيدية
عمـوماً� كمـا Pكنها أن تعـمق الانشقـاق الذي كان قائمـاً أصلاً ب] العشـائر الأيزيدية

وب] الأمير وجماعات سنجار(١٠٧). وكان القائمقام على حق في ذلك. 

- وإذا كـانـت الجـمـاعــة الدينيــة في الشـيــخـان وباعــذرة قـد منحـت تأييـدها لـهـذا
المجلس� فأن الجماعة الدينية في سنجار لم ~نح تأييدها ولم توقع على العريضة التي
طرحت جمـلة من اsطالب لتأسـيس المجلس الروحاني. ولهـذا لم تكن تشعـر بالتزامـها

الديني إزاء المجلس(١٠٨).
ومع ذلك فــقــد تشكل المجـلس منذ عــام ١٩٣٠ وهو مــا يزال قــائمــاً حـتـى الوقت
الحـاضر� ومـا يزال الأمـيـر يتـرأسه ومـعـه مجـمـوعـة من رجال الـدين الأيزيدي]� ولكن
الشكوك تدور حـول دوره وأهمـية مـا قدمـه للناس حـتى الآن. وعندمـا تشكل المجلس
لم يكن الصـفــاء قـد عـاد إلى البـيت الأمـيـري ولا إلى الناس في سـنجـار والشـيـخـان
وباعـذرة� إذ كان البـعض الكثيـر يعتـبرون بأن الإمـارة لا ~ثل بشكل صحـيح مصـالح
المجـتمع الأيزيدي� بل يعـتـبرونهـا طبـقة حـاكمـة فـوقيـة تستـغل المجـتمع وتسـعى إلى
إيجـاد مسـتلزمـات قـانونيـة sواصلة الاسـتغـلال. ولم تكن الإمـارة منسـجمـة ~امـاً مع
المجـمـوعات الدينـية في سنـجار بقـدر مـا كـانت تعـبر عن المجـمـوعـات الدينيـة sناطق
الشيخان وباعذرة� وبالتالي فقد كان في مقدور الأمير الضغط على جماعة الشيخان

ولم يكن قادراً على فرض إرادته على الجماعات في سنجار.
وكـانت الجمـاعات الأيزيدية تـتعـرض إلى مضـايقات مـن جانب اsسـؤول] والسكان
اsسلم] بصيـغ مختلفـة� وبخاصة من العـشائر القريبـة من مناطق سكن الأيزيدية� إذ
كـان اsسؤولون يقـفـون باستـمـرار ضد مـصالـح الأيزيدية وإلى جانب مـصـالح اsسلم]
العـرب أو الأكراد. وفي عـام ١٩٣٥ حـاولت الحكومة فـرض قـانون الخدمـة العـسكرية
على الأيزيدية أيضـاً في إطار تـنفيـذ "قـانون الدفـاع الوطني"� وبخـلاف مـا صـدر في
حينها من قبول الدولة العـثمانية بإعفائهم من الخدمة العـسكرية مقابل البدل النقدي.
ولم يكن الرفض عـامـاً وشـامـلاً� إلا أن مـجـمـوعـة كـبـيـرة من الأيزيدي] بقـيـادة داود
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(١٠٦) نفس اsصدر السابق. وثيقة رقم ٢. ص ٤٢. 
(١٠٧) نفس اsصدر السابق. ص٣٦ و٤٢. 

(١٠٨) نفس اsصـدر السـابق. ص ٤٠. نشـر الدكـتـور خليل جندي العـريضـة التي تقـدم بهـا
الأمـيـر الأيزيدي سـعـيـد بك ومـعـه ١٣ شـخـصـاً من رؤسـاء الأيزيدي] إلى الحكومـة
اsلكية العـراقية لتشكيل المجلـس الروحاني� وهي مؤرخة في ١ ~وز/يوليـو من عام
١٩٢٨. ومنها يستدل على أن الرؤساء الذين وقعـوا هذه العريضة كانوا من شيخان
وباعذرة فقط� ولم يكن بينهم من هو من سنجار. راجع نفس اsصدر. وثيقة رقم ١.

ص ٤٠. 



(١١١) نفس اsصدر السابق. ص١٥٣ .
(١١٢) نفس اsصدر السابق. ص ١٥٢. وكذلك الهامس رقم ١ على نفس الصفحة.
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الداود رفـضت ذلـك. وبدلاً من اتخـاذ إجـراءات سلـمـيـة تثـقــيـفـيـة صـبــورة مع سكان
اsنطـقـة تســاهم فـي عـمـليـة تـنوير ضــرورية في المجــتــمع الأيزيدي الكردي� عــمــدت
الحكومـة العـراقيـة� خـشيـة منهـا من امتـداد لهـيب الحـركة إلى منـاطق أخرى� وكـانت
لتـوها قـد انتـهت من توجـيـه ضـربات شـرسـة للحـركـة الآشوريـة التي اندلعت في عـام
١٩٣٣ بقــيـــادة اsار شــمــعــون والتـي أطلق علـيــهــا بـ"ثورة التـــيــاري]"(١٠٩)� الى
استـخدام العنف والعـسكر لضرب السكـان "وتأديبهم!". ولهـذا قامت مديرية الـشرطة
العــامــة والجـيـش العــراقي� وبإيعــاز من وزارة الداخلـيـة و�ـوافـقــة الحكومــة و�عــرفــة
بريطانيـا� بتنظيم حـملة عـسكرية واسـعـة. وجـاء في كـتاب تاريـخ الوزارات العراقـيـة
للسـيد عبـدالرزاق الحسني يـقول: "فجـردت بعثـة قوامـها ١٥٠ شـرطياً خـيالاً� و٤٠٠
شرطي من اsشاة� مع سبع سيارات مسلحة� وsا ارتؤي تقوية هذه البعثة� تحركت من
اsوصل في أول تشـرين الأول ١٩٣٥ ثلاث قطعات من الجـيش لتجـتمع في "معـسكر
كري عـرب"� "وهكذا تألفت قوة سنجـار بإمرة أمـير اللواء حس] فـوزي وË تحشـيدها
يوم ١٩٣٥/١٠/٥ في قـرية كـري عرب وقـرية تبـة اشكفـتـه"� وكان يعـزز هذه القـوة
العــسكريـة رف من الطائرات الـعـراقــيــة� وكــان هدفــهــا "سنجــار" فــأخــذت القــوتان
مواقـعهمـا الحصينة وطـوقت مواقع اsتمـردين الذين تحصنوا في كـهوف وجبـال سنجار

اsعروفة �ناعتها وشموخها ووعورة مسالكها"(١١٠).

ويشير السيد الحسني إلى أن القتال ب] الطرف] كان باسلاً� رغم التفاوت في عدد
القوات واsعدات العسكرية والصنوف التي شاركت فيها والتي كانت في كل الأحوال
في غيـر صالح الأيزيدي] وانتهت إلى قـتل عدد كبـير من الأيزيدي] وأسر عـدد آخر�
إضافة إلى استـسلام ٢٢٤ منهم للقوات الحكومية. وكـانت وزارة ياس] الهاشمي هي
اsسـؤولة عن تنظيم هذه الحـملة� ولعـب وزير الدفاع جـعـفـر العـسكري ووزير الداخليـة
رشيـد عالي الكيـلاني دوراً بارزاً في توجيـه هذه الحملة العـسكرية الظاsة. كمـا كانوا
وراء أحكام الإعدام التي نفـذت بحق تسعة منهم وأحكام أخرى صـدرت بحق الآخرين
من قـبل مـحـاكم عـسكـرية عـرفـيـة� إذ خـضـعت اsنطقـة في تلـك الفـتـرة إلى الأحكام
العـرفــيـة� وبذلك أوقـفـت "تنفـيـذ قــانون أصـول المحـاكــمـات الجـزائيــة� وقـانون إدارة
الألوية� وقـوان] الجـمـعـيات والاجـتـمـاعـات والتـجـمـعات� وقـانون دعـاوى العـشـائر�
وقـانون اsطبوعـات� وقـانون انضبـاط مـوظفي الدولة� وقانون الخـدمـة اsدنية� وقـانون
الحكام والقـضاة� والقـوان] الأخرى بقـدر ما لهـا من اsساس بالإجـراءات والمحاكـمات
التي تتطلبـهـا الإدارة العـرفـية والعـسكرية في اsنـاطق اsذكورة حـسـبـما يـتراءى لآمـر

اsنطقة"(١١١).
وجـاء في تصـريحات السـيـد عمـر نظمي مـتـصرف لواء اsـوصل حينذاك بـأن قبـائل
شمر العربيـة كانت مستعدة للقيـام بغزو مناطق الأيزيدية من أجل السلب والنهب بعد
انتهـاء القتـال مع الجيش العـراقي مباشـرة� لولا الدور الذي لعبـه اsتصـرف مع الجيش
في إبعـادهـم عن منطقـة القــتـال ومنعـهـم من القـيـام �ا خـططوا له(١١٢). لقـد كـانت
للحملة العسكرية ضد الأيزيدي] آثارها السلبـية على المجتمع الكردي وعلى السكان
الأيزيدي] على نحـو خـاص� كمـا كـانت لهـا أصداء سلبـيـة على الصـعيـد الدولي� إذ
اخـتلطت الحملة بثـلاثة مسـائل مهـمة هي: الـعداء للجـماعـة الدينية الأيزيدية والعـداء
للأكـراد في اsنطقـة� إضـافـة إلى اsـوقف العـام من الحـركـات الشـعـبـيـة حـينذاك التي
كـانت تواجـه بذهنيـة عـسكرية مـتطرفـة� ~امـاً كـمـا حـصل بالنسـبـة لحـركـة الآشـوري]
والحركـات الفلاحـية في منـاطق الوسط والجنوب. وكانت الذهنيـة القومـية والعـسكرية
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(١٠٩) الحـسني� عبـد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقـيـة. الجزء الثـالث. مطبعـة دار الكتب.
بغداد. �١٩٧٤ ص٢٦٠-٣١٤ .

راجع أيضاً: القيسـي. عبد المجيد حسيب. هوامش على تاريخ الـعراق السياسي في
رؤية جديدة - تاريخ القضية الآثورية في العراق".

 CAN P.O.BOX 3539. Modesto �CA 95352 USAالناشــر 
لم يذكر أسم دار النشـر ولا سنة الطبع والنشر� ولكن   يبدو من م¬ اsقـدمة أنه في

عام ١٩٩٥. ص ٥٢.
: فـتح الله� جرجـيس. رجـال ووقـائع في اsيـزان. حوار أجـراه مـؤيد طيب راجع أيضـاً

وسعيد يحيى. دار ئاراس للطباعة والنشر. أربيل. ٢٠٠١. ص ٢٥٠-٢٥٧ .
(١١٠) الحـسني� عــبـد الرزاق. تاريخ الوزارات العــراقـيـة. الجـزء الرابع. مــصـدر سـابق. ص

 .١٥٢/١٥١
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غير اsتـفتحة والضـيقة والشوفينيـة والتعصب الديني وراء �ارسة مـثل هذه الأساليب
في مــعـالجــة اsشكلات الســيـاســيـة والقــومـيــة والدينيــة والاجـتــمـاعــيـة في الـعـراق

حينذاك(١١٣).
ويفـتـرض أن لا ننسى الإشـارة إلى أن هذه السـيـاسات العـنفيـة والتـعـصب القـومي
والديني كـانت جزءً من التـراث والتركـة الثقـيلت] للدولة العـثمـانية في العـراق والتي
برزت وتكـرست في سلوك الضــبــاط العــراقــي] الذين تـتلمــذوا على أيدي الضــبــاط
الأتراك من ذوي الذهنـيـة العـسكرية والشـوفـيـنيـة اsتطرفـة وتسلمــوا زمـام الحكم في
العراق في أعقاب تشكـيل اsلكية الدستورية. وتلك السياسـات اsتشددة تجلت أيضاً
في اsوقف من حركـات سياسيـة وقومية واجـتماعية لاحـقة في كرُدستـان العراق - أو
في اsنـاطق العــربيــة من العــراق - مــثل حــركــات الـبـارزانـي] وغــيــرهم من الأكــراد
والحـركـات الفـلاحـيـة فـي جنوب العـراق ووسطه. ويفـتـرض أن يـقـارن الإنسـان ب] مـا
كـانت ~ارســه السلطات العــثـمـانيـة إزاء مــثل هذه الحـركـات الـشـعـبـيــة ذات اsطالب
العـادلة� وب] إجـراءات جـيل الضـبـاط والسـيـاسـي] العـراقـي] الذيـن تربوا وتتلمـذوا
على أيدي المحـتل العثـماني للعـراق وتخرجـوا من مـدارسهـا العسكرية في اسطنبـول.
فـوفق اsعلومـات التـي أوردها السـيـد عـبـدالرزاق الحـسني� وهي مـعلومـات رسـمـيـة�
غـالبـاً مـا كـانـت تسـعى إلى التـقليـل من أرقـام ضـحـايا الحـمـلات العـسـكرية� كـانت
حــصـيلة المحــاكـمــات على النـحـو الآتي: "بـلغ عـدد المحكـوم] بالإعـدام أحــد عـشــر
شـخصـاً� نفذ الحكم في تسـعـة منهم� وأبدل بعقـوبة السـجن اsؤبد في شخـص]� وبلغ
عـدد الذين حكمـوا بالسـجن sدد مـختلفـة ٣٢٦ نسـمـة� والذين حكم عليـهم بالإبعـاد
٤٩ نسمـة� والذين حكم عليهم بالسجن الإصـلاحي ثلاثة فيكون المجموع العـام لعدد
المحكوم] ٣٨٩ نسـمة. وقد قـبض على سبعـة أشخـاص بعد انتهـاء الأحكام العرفـية

فأرسلوا إلى محاكم الجزاء لإجراء محاكمتهم فيها"(١١٤).

وكـان الاضطهـاد الذي تتـعرض لـه الجمـاعـة الأيزيدية ناجم عن كـونهـا أقليـة دينيـة
ذات ديانة قــدPة تعــود إلى مـاض إنســاني وكـردي وعــراقي قـد¤ جــداً وتخــتلف في
ديانتها والتقاليد أو الطقوس التي ~ارسها عن اsعهود في الديانات الأخرى� وبسبب
كونها من القومية الكردية اsضطهدة عموماً في العراق من جانب الحكومات العراقية
اsتـعـاقبـة� إضـافـة إلى كونـها تشكـل جزءً من الشـعب العـراقي الذي كـان يعـاني من
اضطهـاد تلك الحـكومـات اsلكيـة اsتـعـاقـبـة� أو حـتى فـيـمـا بـعـد� أي في ظل الحكم
الجمهوري. ولا شك في أن الأقلية الدينية الأيزيدية كانت تتعرض لعدم ارتياح لا من
الحكومـات فـحـسب� بل ومن جـانب كـثـرة من سكان الغـالبـيـة اsسلمـة ومن كـثـرة من
جـانب الأقليـة اsسيـحـية أيضـا� بسـبب الدعـايات التي روجت عنهم والإسـاءات التي
لحقت بهم من خلال ما روجه جـملة من رجال الدين وأتباع الديانات الأخرى واsغرض]
ضـدهم. ولكن لا شك في أن القـوى الدPقـراطيـة العـراقـيـة� عربيـة كـانت أم كُـردية أم
غيـرها� كانت تتـفهم المحنة التي كـان فيـها الأيزيديون� وكـانت تناضل مع الأيزيدي]

في سبيل التمتع بحقوقهم الدينية اsشروعة.

Í—uNL'« bNF&« w, Êu¹b¹e¹_« ∫w½U¦&« Y×³*«
سـاهمـت مـجـمـوعــات غـيـر قليـلة من الأيزيدي] في النـضـال الذي خـاضـه الـشـعب
العـراقي في سبـيل حـريته واسـتـقلاله وخـلاصـه من الهيـمنة البـريطانيـة والحكم اsلكي
الإقطاعي الرجــعي� كـمـا ســاهمت مـجـمــوعـات غـيـر قلـيلة في النضـال الـذي خـاضـه
الشـعب الـكردي في سـبـيل حــقـوقـه القــومـيـة العـادلـة. وسـقط لهم شـهــداء على هذا
الطريـق. وكــان لهم دورهـم أيضــا في انـتــصــار ثورة ~ـوز عــام �١٩٥٨ كــمــا كـــانوا
ينتظـرون منهـا الإســهــام في تغـيــيــر أوضـاع التــخلف في إقلـيم كُـردســتـان عــمـومــاً
وأوضـاعهم اsزرية والأكـثـر سوءاً على نحـو خـاص. ولكن الثورة لم تعـجـز عن تحقـيق
تلك الطـمـوحـات اsشــروعـة للشــعب الكردي وللأقـليـة الأيزيدية فــحـسب� بل دفــعت
باsســالة الكردية وقـضــايا التـخلف في كُــردسـتـان العــراق والحـرية الدينيــة إلى أمـام
وفرضت على القـوى السياسيـة المختلفة أخـذها بنظر الاعتبار� من خـلال اsعارك التي
بدأت فـي عــــام ١٩٦١ ضـــــد القـــــوى الكـردية فـي الإقلـيم� ثـم توالـت الانقـــــلابات
العسكـرية. وتحمل الأيزيديون قسـطهم الثقيل جـراء عواقب تلك الانقـلابات اsتلاحـقة
التي وقعت في العـراق طيلة العهد الجـمهوري� كـما تحملوا الكثيـر بسبب السيـاسات
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(١١٣) كـان السـيـد يـاس] الهـاشـمي رئيـسـاً لـلوزراء والسـيـد رشـيـد عـالي الـكيـلاني وزيراً
للداخليـة والـسـيـد جـعـفـر العـسكري وزيراً لـلدفـاع في فـتـرة الحـملة العـسـكرية التي

استهدفت الأيزيدي] في عام ١٩٣٣ .
(١١٤)  الحسني� عبد الـرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الرابع. ط ٤ موسـعة. مطبعة

دار الكتب. بغداد. ١٩٧٤. ص ١٥٥. هامش رقم ١.
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القــومــيـة الـشـوفــينيــة والتــعــصب الدينـي التي مــارسـتــهــا قــيـادات الـبـعث والـنظم
الدكتـاتورية التي توالت منذ نجاح الانقلاب الدمـوي في العراق في الثامن من شـباط

عام ١٩٦٣ منذ أكثر من أربعة عقود. 
إن واقع الحـيــاة السـيـاســيـة للأيزيديـ] يشـيـر إلـى أن مـجـمـوعــات غـيـر قلـيلة من
الشبـاب الأيزيدي قد ساهم بشكل فـعال وملموس في النضـال ضد الحكم الاستـبدادي
القـائم� ولم ينعـزل عن نشـاط وفـعـاليـات القـوى السـيـاسـية الـعراقـيـة والكردسـتـانيـة
العراقيـة وفي حركة الپيشـمرگة للأحزاب القومـية الكردية وحركة الأنصار الشـيوعي]
في كُــردسـتــان العـراق التـي ناهضت الحكم الدكــتـاتـوري في سنوات العــقـود الثــلاثة
الأخيـرة من القرن العـشرين. وقد إحـتل العديد من اsناضل] الأيزيدي] مـراكز قـيادية
في فـصـائل الأنصـار الشـيـوعـي] على اsسـتـويـ] العـسكري والسـيـاسي� إلى جـانب
دورهم في التنظيـمات اsدنيـة للحـزب الشيـوعي العراقي� وكـذلك نشاطهم في قـوات
الپــيــشــمــرگــة (الأنصــار) الـكردية والتنـظيــمــات الســيــاســيــة للحــزب الـدPقــراطي
الكردسـتاني والاتحـاد الوطني الكردستـاني وبقيـة التنظيمـات السيـاسيـة الكردية في
كرُدستان العـراق� إذ قدموا ¥اذج جيدة ومقدامة في النضـال الذي كانوا يخوضونه مع
رفــاقـهم وأخــوتهم من الأكــراد والعــرب والتـركــمـان والآشــوري] والكلـدان والصـابئــة
اsندائي]. ولا شك فـي أن قسـمـاً من هـؤلاء الذي شـارك في النضـال لم يكن منتـمـيـاً
إلى حـــزب مـــعـ] إذ أن المحـــرك الأســـاسي في هـذا النضـــال ~ثـل في وجـــود النـظام
الدكتاتوري اsناهض لكل مـا هو خير ودPقراطي وإنسانـي في العراق. ومن هنا أيضاً
تزايدت مـعاناة الأيزيدي] حـيث شردوا من مـناطقهم ووضـعوا في مـستـوطنات خاصـة
أقيمت لهم� كما هو الحال لعدد كبير من السكان الأكراد في إقليم كُردستان العراق.
إن الإشكاليــة اsركـزية فـي اsوقف القـومـي الشـوفــيني والديني اsتــعـصب للـحـزب
الحـــاكم والحكم الـقــائم فـي العـــراق إزاء الأيزيدي] الأكـــراد تكمـن في إصــرار الحـكم

البعثي وحزب البعث الحاكم واsستبد صدام حس] على اعتبار:(١١٥)

١- أن الأيزيدي] ليسوا أكرادا بل هم من أصل عربي وقطنوا تلك اsنطقة منذ القدم�
ولذلك فهم عرب!

٢- أنهم من الناحية الدينية ليسوا سوى فـرقة من فرق اsسلم] الكثيرة التي انشقت
عن الإســلام ودخلت عليــهـا الكـثـيــر من البـدع� وأن عـليـهم الـعـودة إلى حظيــرة

الإسلام.
واستناداً إلى هذا اsوقف الشوفيني والديني اsتـعصب واsنافي لحقائق ووقائع وضع
الأيزيدي] القومي والديني اتخذت الحكومات العـراقية البعثية اsتعاقبـة مجموعة من
الإجراءات الظاsة والقاسيـة بحق الأيزيدي]� نشير فيما يلي إلى بعضـها� على سبيل

اsثال لا الحصر:
- إبعــــاد السكـان عن من أراضــــيـــهم و�ـتلكـاتهم ودور سـكناهـم ووضـــعـــهـم في

مجمعات سكنية أقيمت لهذا الغرض.
- رفض تعليمهم باللغة الكردية والإصرار على تعليمهم باللغة العربية.

- إقامـة جوامع في المجـمعات الجـديدة حيث يسكن الأيزيـديون� علماً بأنهم ليـسوا
من اsسلم].

- نزع أسلحـتـهم كـامـلة� رغم أن الفـلاح] الأيزيدي] لا Pكـنهم العـيش دون سـلاح
في تلك اsناطق الريفـية والقرى واsدن الصـغيرة حـيث ينعدم الأمن والاستـقرار وتزداد

تحرشات اsسلم] اsتطرف] بهم عموماً وبالنساء بشكل خاص.
- الإكـثـار من الجــواسـيس والعـيـون التـي تراقب تحـركـات الأيزيديـ]� إضـافـة إلى

 . فرض انتماء الناس إلى الحزب الحاكم قسراً
- اعتقال إستمرار عدد غير قليـل من أبناء الأيزيدي] بحجج كثيرة �ا فيها العمل
في صفوف الپيشـمرگة أو الأنصار الشيوعي] حينذاك أو الانتـماء للأحزاب اsعارضة
العراقية أو رفض الانتماء إلى صفوف حزب البعث الحاكم أو إلى منظماته "اsهنية". 
- وضع جمـهرة عـوائل الأيزيدي] تحت الضغط اsسـتمر من أجل ابتـزاز بعض بنات
وأبناء تلـك العـوائل لـتـحــويلهم إلى وكــلاء يعــملون في صـفــوف القــوى السـيــاسـيــة
اsعارضة لصالحهم. وأن رفض هؤلاء أو هربوا إلـى مواقع أخرى فأن عوائلهم هي التي
سـتـعــاني من المحـاربة بالرزق والســجن والتـعـذيب والتـنكيل اsتنوع أو حـتـى القـيـام
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(١١٥) راجع في هذا الصــدد: جندي� خليل د. الأيزيـديون في الوضع الراهن. مــقـالة من ٧
صفـحات مع مـرفقات. نشـرت اsقالة باللغـة الأsانية في مـجلة روژ� العدد ٤ و٥ /

أبريل/ نيسان ١٩٩٨. هانوفر. ص ٧٥-٩٨ .
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بعـملـيـات القـتل ضــد بعض أو جـمـيع أفــراد العـائلة. ولم تـقـتـصـر هذه الـظاهرة على
عوائل الأيزيدية بل شملت العوائل اsسيحية واsسلمة في مختلف مناطق العراق.

 ويشير الدكتور خليل جندي إلى موضوع الإسكان القسري في المجمعات السكنية
في مـقالتـه اsذكورة سـابقـا فيـقول: "بعـد فـشل الحركـة القومـيـة الكردية اsسلحة عـام
١٩٧٥ وبالضـبط في ١٩٧٥/٥/٩ أصـدرت الحكومـة العـراقيـة أمـراً بتـرحيل جـمـيع
سكان القرى الأيزيدية في منطقة سنجار والبالغ عددها أكثر من (١٦٠) مائة وست]
قـرية وجمـعـها بشكل قـسـري في أثني عشـر مـجمـعاً سكنـياً� سـبعـة منهـا في شمـال
سنجـار والخمـسة البـاقيـة في جنوب الجـبل� علماً بأن السلـطة البعـثيـة وضمن سـياسـة
التـعريب (صـهر القـوميـات غيـر العربيـة وإسكان العـرب في مواقع سكناهم)� سـمّت
المجمـعات الأيزيدية بأسمـاء عربية…� هذا إضـافة إلى مركـز قضاء سنجـار حيث رحل

الأيزيديون منه قسرا إلى الشمال والجنوب"(١١٦). 
وفي بداية عـام ١٩٧٥ ارتكب الحكم البعـثي جرPة كـبيـرة راح ضحـيتـها (١٠٠٠)
طفل من أطفال الأيزيدي] بسبب الظروف اsنـاخية القاسية بعد أن قـامت أجهزة الحكم
بتـهد¤ قـرى الفلاح] وطمـر عيـون اsياه الجـوفيـة والآبار ودفعـوا بالسكان إلى أراض
جـرداء قـاحـلة للانتـقـام غــيـر اsبـرر منهم� بـسـبب مـشـاركــة البـعض منهم فـي الحـركـة

اsسلحة الكردية أو خشية مشاركتهم فيها(١١٧).
وجـرياً مـع الادعـاء الشـوفـيـني القـائل بأن أصـل الأيزيدي] عـربي وإســلامي أمـوي
أيضـاً� عــمـد الحكم إلى فـتح مـكتب سـمي باsكتـب الأمـوي في بغـداد يهــتم بشـؤون
الأيزيدي] بـالرغم منهم. وبـعـد كل هذا وذاك اتـخـذ الحكم الاســتـبــدادي العــراقي في
يناير/ كـانون الثـاني من عام ١٩٩٥ قـراراً يقضـي بترحـيل أهالي قـضاء سنجـار إلى
الحضـر قرب اsوصل لـتأم] تعـريبهم وتحـويلهم عن دينهم نحو الإسـلام والقضـاء على
هويتــهم الكردية الأيزيـدية بعـيــداً عن كل القــيم واsعــاييـر الواردة في لائـحـة حــقـوق
الإنسـان التي اعـتـرف بـهـا ووقع عليـهـا العـراق� وكـذلك ضـد بنـود القـانون الأسـاسي

العراقي الأول(١١٨).

ولم تكـن الإجـراءات التـي اتخـذت ضــد الأيزيديـ] مـقــتــصـرة علـى أهالي سنجــار
فحسب� بل شملت أهالي الشيخان أيضاً. فقد قامت وفي فترات مختلفة وابتداءً من
عام ١٩٧٥ بترحيل سكان الكثير من القـرى الأيزيدية في منطقة الشيخان وإسكانهم
في مـجمـعـات خاصـة بنيت لهـذا الغـرض. ولم يكتف الحكم بذلك� بل أصـدر مـجلس
قـيـادة الثـورة قــرارا برقم ٣٥٨ في ١٦ آذار ١٩٧٨ يقـضي �صــادرة جـمـيع الأراضي
العـائدة للأيزيدي] بـعد أن رحـلوا عنهـا عنوة أيضـاّ. في منطقـة الشـيـخـان وتوزيعـهـا

على العرب فيها(١١٩) ولا شك في أن العرب قد رحلوا إليها عنوة أيضاً.
وما تزال طـرية أحداث الأنفـال التي نفذها الحكم العـراقي ضد بنات وأبناء الشـعب
الكردي حيث راح ضحيـتها عشرات الألوف من الأبرياء� حيث تتـراوح التقديرات ب]
١٠٠٠٠٠-١٨٠٠٠٠ نسمـة ماتوا بسبب تلك العمـليات العسكرية. ورغم استـسلام
الكثير من السكان الأكراد إلى الحكومة العراقية� فأنها قامت بقتل الغالبية العظمى
من هؤلاء الناس. وكــان بينهم حـسـب اsعلومـات التي يـشـيـر إليـهــا الأيزيديون ٢٣٥
شخصا أيزيدياً� غـالبيتهم الساحقة من الأطفال والنسـاء والشيوخ اsسن]� ولم يعرف
مصـيرهم حتى الآن� رغم أن الدلائل تشـير إلى موتهم عـلى أيدي الذين قاموا بتنفـيذ

جرPة الأنفال البشعة(١٢٠).
إن الاضطهاد السيـاسي والديني من جهة� والإرهاب الدموي ضـد الشعب الكردي�
وعـمليــات التـعـريب الـقـسـرية والإسكان القــسـري في مـجـمــعـات بعـيــدة عن مناطق
الأيزيدي] وعن أمـاكنهم اsقـدسة من جـهة ثانـية� والتـخلف العـام الذي يواجه اsنطقـة
وسكانها بشكل عـام من جهة ثالثة� دفـع بأعداد متزايدة منهم� من النسـاء والرجال�
أو عوائل بكاملها إلى ترك العراق والهجرة إلى البلدان الأوربية وغيرها حيثما أمكن
الحـصول على منـطقة أكـثـر أمناً وسلامـاً لهم. ولهـذا فقـد ازداد عـدد الأيزيدي] الذين
تركوا العراق خـلال العقود الثلاثة الأخـيرة من القرن العشرين وبـلغ أكثر من ٦٠ ألف
إنسان يقيمون في مختلف أنحاء أوربا وفي أمريكا واستراليا. ويقدر عدد الأيزيدي]
في أsانيـا وحدها بحـوالي ٣٥ ألف إنسان. ويـفتـرض أن لا ينسى اsرء بأن الأيزيدي]

110

(١١٦) نفس اsصدر السابق. ص ٢.

(١١٧) نفس اsصدر السابق. ص ٣.

(١١٨) نفس اsصدر السابق. ص٤ .
(١١٩) نفس اsصدر السابق. ص٥.

(١٢٠) نفس اsصدر. ص٥.



111

الذين يقـطنون أوربا لا ينحــدرون من العــراق وحـدها� بل مـن تركـيــا وسـوريا أيـضـاً.
ويجب أن نشـيـر هنا إلى أن بقـايا الأيـزيدي] من سكان تركـيـا قـد عـانوا الأمـرين في
العقدين اsنصرم] على نحو خاص� حتى إضطر أغلبهم إلى ترك موطنه والهجرة إلى
أوربا. حيث يقـال أن عدد اsتبـق] منهم ضئـيل جداً� وهي نتيـجة منطقـية للسيـاسات
الشـوفـينية والـدينية اsـتعـصـبـة التي ~ارسـها الطغـمـة العـسكرية الحـاكـمة عـمليـاً في

تركيا� رغم وجود مجلس نيابي وحكومة مدنية� إذ أن السلطة الفعلية بيد الجيش.

W9U)«
تؤكــد جــمـلة من اsصــادر الـتــاريخــيــة الـتي تبــحث فـي أصل الديانة الأيـزيدية أو
الديانات القدPة عـموماً إلى أن هذه الديانة تعـتبر من ب] أقـدم الديانات التي ظهرت
. وتتـجلى أو تلتـقـي في هذه الديانة طقـوس في العـراق وإيران أو في الشـرق عـمـومـاً
وشـعـائر وتقـالـيـد غـيـر قليلة لأديان قــدPة وأخـرى "سـمـاوية" حـديثـة نســبـيـاً� بحـيث
أصـبـحـت وكـأنهـا الوعــاء الذي اسـتـوعب الطـاريء وأخـذ به دون أن يغـيــر من جـوهر
الديانة الأســاسي� من عـلاقــتـه بتـصــورات ومـخـاوف ورغــبـات الإنسـان الـقـدPة إزاء
الطبـيـعــة وظواهرها وعـلاقـتـه بهـا. والعــهـود اsديدة التي مـرت على هـذه الديانة قـد
فـرضت عليهـا تحت وطأة عـوامل كثـيرة جـداً أن تأخذ ببـعض تقـاليد وطقـوس الأديان
الأخـرى� وأن تدخل تحــويرات على بعـضــهـا أو تتـوقف عن أداء بـعـضـهـا ولكـنهـا لم
تتــخل عن طقـوســهـا الأســاسـيــة. وقـد عـانـى الأيزيديون لا من ضــغط كـهنة وأتـبـاع
الديانات الأخـرى فحـسب� بل ومن إرهاب العـديد من أتبـاع الديانات الأخرى أيضـاً�
سواء كانت غـير سماوية� أم سمـاوية� لأسباب عديدة في مقدمـتها الاعتقـاد بامتلاك
الحقيقة اsطلقة من هذه المجموعة أو تلك� وأن كل البقية على خطأ كبير� وبالتالي ما
ينشـأ عن ذلك من إصـرار على "الأنا" وعـدم اعـتـراف بالآخـر أو رفض له� ثم يتـحـول
ذلك إلى خلافات حـادة وصراعات ونزاعات دموية تقود إلى مظالم غـير قليلة تتراكم
مع الزمن ويصعب إزالتـها من ذاكرة الإنسـان اsتوارثة� من ميثـولوجيا هذه المجمـوعة

البشرية أو تلك.
مرّت على العـراق عبـر تاريخه الطويل الكثـير من القبـائل والشعـوب والأقوام التي
حطتّ فـيـه واسـتوطـنته وتـفاعلـت مع سكانه الأصلي] وتركت بصـمـاتهـا على عـاداته
وتقاليده وتراثه وثقـافته ومجمـل حضارته� سواء تلك التي استـمرت في إقامتهـا فيه
أو التي غـادرته ثانـيـة� وسـواء تلك التي حـافظت على هـويتـهـا التي جـاءت بهـا� أو
تلك التي اندمجت بالمجتمع اsتنوع الذي أقام فيه وأغنته �ا جاءت به. والعراق اليوم
الذي هو حـصـيلة هذا اsاضي الطويل تـعيش فـيـه مـجـموعـات بشـرية ذات انتـمـاءات
وارتباطات قـوميـة وثقافـية ودينية مـتعـددة تضيف إليـه الكثيـر من جماليـات التنوع
في الطبـيعـة ذاتهـا� حاضنة الإنسـان� وتسـمح له �زيد من التـفاعل والتـأثيـر اsتبـادل
والاغتناء اsستمر� ولكنها تترك على أرض الواقع عبء خلافات وصراعات ونزاعات
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اsاضي أيضاً التي يفتـرض أن يعمل الإنسان الحديث على إزالتهـا والعودة إلى ما هو
إنســاني فــيـه. وهذا لا يـعني خلق مــجـتــمع دون اخــتــلافـات وخــلافـات وتـناقـضــات
وصــراعــات ونزاعــات� إذ لا Pكن أن نحلـم �جـتــمع دون تـناقــضـات� بـل الإمكانيــة
سـتكون متـاحـة لخلق آليات دPقـراطيـة لحل تلك الخـلافات قـبل أو حـتى عند وصولهـا
إلى درجة النزاعات ب] المجموعات البشرية القـاطنة فيه أو الجديدة التي ستقدم إليه.
وهو ما يـفترض أن نسـعى إليه� رغم الليـل اsظلم� النفق اsعتم الطويل� الذي يـعيش
فــيـه ويقطـعـه العــراق في اsرحلة الـراهنة في ظل الاســتـبــداد الذي تجــاوز كل أشكال
الاستـبداد اsنصـرمة التي عـرفها هذا البلد فـي تاريخه الطويل. وإذ كـانت الأديان قد
نشـأت في رأس الإنسـان� في تصـوراته وفكره� لتـسـاعـده في التـغلب على مـخـاوفـه
ومشـكلاته وزيادة أوجه أمنه واسـتقـراره وإشبـاع حاجـاته اليومـية� فإنـها وفي فـترات
مـخــتلفـة وطويلـة� اسـتـُغلت أيـضـاً في غـيــر صـالح الإنســان واسـتُـخـدمـت كـأداة في
الصـراعـات في مــا ب] المجـمـوعـات البـشـريـة. وهكذا عـانت الكثـيــر من الجـمـاعـات
البشرية� لا في العراق وحـده� بل في سائر أرجاء العالم� بسبب دينها أو قومـيتها أو
عاداتها وتقاليدهـا وطقوسها� أو بسبب شكلها وشعر رأسهـا ولون بشرتها� أو بسبب
لغتها� أو ما في أرضها من موارد أولية غنية كانت مطمعاً للأقوياء واsستعمرين …
الخ. ولم ينتـه هذا الألم الذي تعـاني منه الـكثيـر من الشـعـوب� بل مـا يزال مـستـمـراً
للكثيـر منها حتى الـوقت الحاضر وسـيبقى لفـترة قادمـة أيضاً حتى تتـغير الكثـير من
أسس المجتـمعات التي نعـيش فيها والأحـكام اsسبقة والتـصورات الخاطئـة إزاء الأخر
والتـصور الخاطـئ بامتـلاك الحقيـقة كلـها دون الآخريـن. وقد كانـت المجموعـة البشـرية
الأيزيدية من تلك المجـمـوعات الـبشـرية التي عـانت كـثيـراً بسـبب دينهـا� إضافـة إلى

معاناتها بسبب القومية الكردية التي تنتمي إليها. 
وإذا كان أتبـاع الديانة الأيزيدية كافـة ومهـما كانت مـواقعـهم التراتبيـة أو الطبقـية
قـد عانوا أو مـا زالوا يعـانون من التمـيـيز العنـصري والديني بشكـل دائم تقريبـاً ومن
جـهات مـخـتلفة� فـأن الكادح] منهم على نـحو خـاص كانوا ومـا زالوا يعـانون لا من
ظلم واضطهـاد أتبـاع الديانات الأخـرى فـحـسب� بل وكذلـك من أتباع نـفس الجمـاعـة
الأيزيدية بسبب تباين التراتبـية الاجتماعية-الدينيـة اsفروض على المجتمع الأيزيدي�
. وهي مسألة� كـما تبدو للباحث� لا أي من الفئة اsهيـمنة على المجتمع دينياً ودنيوياً
تنفرد بها� أو لا تقتـصر على الأقلية الدينية الأيزيدية وحدها� بل تشاركهـا جماعات

دينية أخـرى غير قليـلة� بسبب علاقـات الإنتاج السائدة في المجـتمع العـراقي وبسبب
طبيعة النظام القائم فيه. 

إن الجمـاعات اsتنورة في المجـتمع الأيزيدي الـتي كانت ومـا تزال تلعب دوراً مهـماً
في عمليـة التنوير والتثـقيف العـام لإخراج المجتـمع من عزلته ومن الإشكـاليات التي
يعاني منـها� بحاجـة إلى التحري بـعمق عن الكيفـية التي Pكن �وجـبها الـتخلص من
الظواهـر السلبــيــة التي كــانت ومــا تزال تعــاني مـنهــا الأقليــة الدينيــة الأيزيـدية في
العـراق. ونشـير فـي أدناه إلى بعض ابرز القـضايـا التي يفـترض أن تكون مـدار حـوار

في المجتمع الأيزيدي� إذ ستكون sعالجتها نتائج إيجابية على الأيزيدي] جميعاً:
- إثارة الحـوار حـول إشـكاليـة التنوير الديـني التي يفـتـرض أن ~ارس عـلى الديانة
الأيزيدية في المجتمع الأيزيدي� إذ إنهـا تعتبر من الحاجات اsاسـة لجميع الأديان التي

لم ~ر بعد �ثل هذه العملية التنويرية اsطلوبة التي مرت بها أوروبا منذ قرون.
- ويفــتــرض أن ~س العــمليــة التنـويرية مــســألة الفــصل ب] الدين والـدولة أو ب]

السلطة الدينية والسلطة الدنيوية� وكذلك دور اsرأة في المجتمع الأيزيدي.
- التـحـرر من جـملة من الأوهام والخـرافـات والأسـاطيـر غـيـر المجـدية واsضـرة التي
رافقت تطور الديانة والمجتـمع الأيزيدي] وعلقت بهما وتعيق تطور المجتـمع اقتصادياً

واجتماعياً وثقافياً.
- إثارة الحـوار الدؤوب واsسـؤول من أجل التـخلص من التـراتبـيـة الطبـقـيـة الراهنة
التي فـرضت نفسـهـا على المجتـمع الأيزيدي منذ قـرون� والتي لم تنفـصل عن السلطة
أو القـوة الاقـتـصـادية التي كـانت ومـا تزال الفـئـات اsالكة لـوسائـل الإنتـاج والسلطة

�ارستها في المجتمع الأيزيدي.
- التــخلـص من بقــايا العــلاقــات الأبوية الـبــاليــة وإحــلال الجــديد من العــلاقــات
الاجتماعـية في المجتمع. إلا أن هذه اsسالة لا تنفصل بأي حال عن العـلاقات القائمة
في المجــتـمع الكردي خــصـوصــاً والمجـتـمع الـعـراقي بشكـل عـام. وهذا يتطلـب وحـدة
النضال ضـد العلاقات الأبوية والإقطاعـية السائدة في المجتـمع العراقي والتي كرّسـها
النظـام العــراقي الراهن ولم تـسـتـطع الحكومــات الكرديـة في الإقليم� حـكومــة أربيل

وحكومة السليمانية التخلص منها� إذ إنها ما تزال هي السائدة. 
- العمل من أجل الـبحث الدائم والدؤوب في التراث الثـقافي والحـضاري للمجـتمع

114



115

الأيزيدي ضمن إطار المجتمع الكردي والعـراقي� أو ما هو مستقل ومتمـيز عنهما من
أجل مساعدة المجتـمع على السير بخطوات قوية نحو الدPقراطية والتـقدم الاجتماعي
والتخـلص من أعباء اsاضـي السلبية. إن الانـفتاح على العـالم الجديد في ظل الـعوsة
اsوضـوعيـة التي تعـيشـهـا البشـرية� وهي التي تفـرض على الأيزيدي] أن يجـدوا لهم
مكانـاً في هذا العــالم الجــديد بـعــيـدا عـن التــقــوقع والانعــزال. إذ لم يعــد �ـكناً ولا
متماشياً مع العالم الجديد تلك التقاليد التي تفرض على الإنسان الابتعاد عن الزواج
بامــرأة أو رجل من شـعب أو ديـن آخـر� بل حــتى من نسـاء ورجــال الأيزيدي] بســبب
كـونهم ينحـدرون من عوائـل معـينة أو تراتبـيـة معـينة. إن هذه الظاهـرة ذات اsضمـون
الإثني الضـيـق هي التي Pكن أن تنشط أفـكاراً عـديدة عند الآخـرين �ا فــيـهـا تصـور
العنصــرية والتـمـيـيـز الـعنصـري والديني الذي يـفـتـرض أن لا يسـود في المجـتــمـعـات

الحديثة بغض النظر عن الدين الذي يؤمن به هذا الإنسان أو ذاك. 
- إن أتبـاع الديانة الأيزيدية وهم يناضلون من أجل التـمتـع بحقـوق الإنسان كـاملة
غيـر منقوصـة� كمـا هي واردة في شرعـة حقوق الإنسـان� أي السيـاسيـة والاقتـصادية
والاجـتـمـاعـيـة والثـقـافيـة� �ـا فيـهـا الدينـية� يـفـترض أن يـناضلوا أيضـاً من أجل أن
يتــمـتـع أتبـاع الـديانة الأيزيدية ذاتهــا بحــقــوقـهم اsشــروعــة وأن Pارســوها في إطار
مجتمعـهم ذاته ولصالح أفراده. فحقوق الإنسان أخـذ وعطاء� إنها شارع �سارين ولا
Pكن أن يـكون مـفــتــوحـاً مـن جـانب ومــســدوداً من جــانب آخـر. ويـشـمل هـذا اsوقف
مــخـتلـف الجـوانب الـتي يفــتـرض في الإنســان الأيزيدي أن يـفكر بهــا لصــالح تطوره
وتطور المجـتمع الذي يعـيش فيـه. ولا شك في أن إشكاليـة حقـوق الإنسان لا تقـتصـر
على أتباع الديانة الأيزيدية فـحسب� بل ~س أيضاً أتباع بقـية الديانات التي ترى أن
من حقها أن تأخذ من حقوق الإنسان ما تريد وترفض ما تريد بحجة الخصائص اsميزة
لدينها وشعـبها� في ح] أن لحقـوق الإنسان طابع إنساني شمـولي وعام في آن واحد.
وقد تجلى التـباين في وجهـات النظر حول اsوقف من حقـوق الإنسان في اsؤ~ر الدولي
لحقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيـو من عام ١٩٩٣ في العاصمة النمساوية�
ڤــيــينا. وقــد تبلور الاخــتــلاف في العــديد من النـقـاط� ولـكن على نحــو خــاص في
اsوضـوع من اsرأة ومن الدين على سبـيل اsثال لا الحـصر. وقـد برز هذا بشكل واضح
في مــواقف العــديد من الدول الإســلامــيـة وكــذلك في تصــورات أصــحـاب الـديانات

والفلسفات القدPة في الهند والص] وفي غيرها من بلدان العالم.
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تعرض اsسيحيـون وكذا اليهود وهم أهل كتاب ومن أهل الذمة في فـترات مختلفة
إلى التـمـيـيـز واsعـامـلة القـاسـيـة وإلى اضطهـاد وتعـسف كـبـيـرين عـلى أيدي الحكام
اsسلم]. وكــان اsوقف من أهل الذمـة مـتـبــايناً وفق فـتـرات الحكم وســيـاسـة وسلوك
الخلفـاء. كمـا كان مـوقع الوزير الأول أو أمـير الأمـراء أو السلطان يلعب دوراً مـهمـاً�
وفي أحيانٍ كـثيرة أساسيـاً� في اsوقف من أهل الذمة. فمع ~تع الغالبـية العظمى من
أتبـاع الديانة اsسـيـحـيـة أو اليـهـودية أو الصـابئـة بحـرية الدين والعـبـادة� فـإن ظاهرة
التـمــيـيــز الديني ب] اsسلـم] وبقـيـة الـسكان من أصـحــاب الديانات الأخــرى كـانت
ملموسة جداً ومضرة بالعلاقات الاجتماعية ومؤذية لهؤلاء الناس وغير عادلة أساساً.
وكـان التمـيـيـز الديني ضـد أهل الذمة أو غـيـرهم �ن لم تدخل ديانتـهم ضـمن ديانات
أهل كـتـاب� أي أن اsـسلم] رفـضـوا الاعـتــراف بهم على أنهم من أهل الـذمـة� مـثل
الديانة الأيزيدية� بل اعـتبروهم مـن اsسلم] اsرتدين مثـلاً� يظهر صارخـاً ومقـرفا في

عدد من الأمور� منها على سبيل اsثال لا الحصر: 
- إلزام غير اsسلم] بارتداء أزياء خـاصة لتمييزهـم عن اsسلم]. ففي سنة خمس
وثلاث] ومائت] هجرية أصـدر الخليفة العباسي اsتوكل (٨٤٧-٨٦١ مـيلادية)� كما
جـاء في كـتــاب "شـذرات الذهب في أخـبـار مـن ذهب" sؤلفـه أبي الفـلا عــبـدالحي ابن
العـمـاد الحنبلي� أمـراً يقـضي بهـذا التـمـيـيـز في اsلبس حـيث كـتب مـا يلي: "… أمـر
اsتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس الطيالس العـسلية والزنانير وترك ركوب السروج ونهي
أن يسـتــعـان بهم في الـدواوين وان يتـعلم أولادهـم في كـتـاتيـب اsسلم] ولا يعلـمـهم

مسلم"(١٢١).
ثم يســجل نفس الكاتـب عن "سنة تسع وثلاثـ] ومـائت] فــيـهــا على مـا قــاله في
الشـذور أخذ اsـتوكل أهل الذمـة بلبس رقـعـت] عـسليتـ] على الأقبـيـة والدراريع وان
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يضع النساء مـقانعـهن عسليات وان يقـتصروا علـى ركوب البغـال والحميـر دون الخيل
والبراذين"(١٢٢). وفي السنة اللاحقة فـرض اsتوكل أمراً جديداً يقضي� كـما جاء في
نفس اsصـدر بأن على "أهل الذمـة بتـعليم أولادهم الـعبـرانيـة والسـريانيـة ومنعـوا من

العربية ونادى اsنادي بذلك فأسلم منهم خلق كبير"(١٢٣).
- منعهم من ارتياد محلات معينة والسماح لهم بارتياد محلات محددة فقط.

- إلزامـهم بواجـبـات مـعـينة أو حـرمـانهـم من بعض الواجـبـات� مـثل الاشـتـراك في
الجهـاد والحصـول على سهم في الغنائم� إضـافة إلى فـرض دفع الخراج والجزية عـليهم�

وهما في جوهرهما إتاوت] يهدف منهما التمييز ب] الذمي الحر واsسلم الحر(١٢٤).
وجـدير بـالإشـارة إلى أن دافـعي هاتـ] الإتاوت] كـانوا لا يتــمـتـعـون �ردودهـمـا بل
يتمتع بها اsسلمون فقط. ومن هنا يأتي رفض احمد صـادق سعد اعتبارهما ضريبت]

على الأرض والرأس(١٢٥).
لقـد فـقـد أتبـاع الديانات الأخـرى الـكثـيـر من الحـقـوق الأسـاسـيـة التي يفـتـرض أن
يتمتع بها كل الذين ولدوا في الدولة العباسية أو جاءوا إليها وأصبحوا من رعاياها�
وفق تعـابيـر تلك الفـترة. فـعلى جـميـع الناس واجبـات كـمـا لهم حقـوق� في ح] أنهـا
كانت في الحالت] منقوصة أو مـسلوبة. و�ارسة مثل هذه السياسة تعتبـر إساءة كبيرة
للإنسان وحقوقه اsشـروعة و~ييزاً مصحوباً بالتعـصب لدين مع] ضد الأديان الأخرى
أو حتى الإثنيـة دون أخرى. وأصـبح هذا الواقع غير الطبـيعي أحـد العوامل الأساسـية

في ضعف الدولة العباسية.  
ورغم مـا Pلكه الدكـتور عـبدالعـزيز الدوري من حس مـرهف للكلمـة� فـإنه لم ينتبـه

ولم يشــر إلى اsوقـف التـمــيــيــزي المجـحـف والصـارخ الـذي تجلى في خطاب عـلي بن
عـيسى والذي كـان Pارس من قبل الحكام حـينذاك� وكـأن التمـييـز ب] اsسلم] وغيـر
اsسلم] مـسالة طبـيعيـة واعتـيادية حـتى في مجـال العلاج الطبي. ويؤكـد هذا النص
اsوقف الـديني اsتـــزمت للـوزير على بن عـــيــسـى إزاء أهل الذمــة أولاً� وإزاء أتـبــاع
الديانات الأخرى �ن لا ينضوون تحت قاعـدة أهل الذمة ثانياً. إذ أنه وضع أهل الذمة
في طبـقة تـقع ب] اsسلم] والبـهائم� بدلا مـن أن يكتب إليه مـشـيرا بأن اsـعالجـة تتم
sن هو أكثـر حاجة إليـها من البشر الـقاطن] في السواد� سـواءا كانوا من اsسلم] أم
من غير اsسلم]� وسواءا كانوا من أهل الذمة أم من غير أهل الذمة� فهم جميعاً من

البشر ورعايا في الدولة العباسية. فمن يقرأ النص يلاحظ بوضوح ما يلي:
١- أن علي بن عـيـسى قـد وضع أهل الذمـة مع البـهـائم بقـوله: "ليس بيننا خـلاف
في أن مـعـالجـة أهل الذمـة والبـهـائم صـواب"� في ح] أن سـنان لم يسـأل عن البـهـائم

وأشار في رسالته إلى أن البيمارستان يعالج للملي والذمي" على حد سواء.
٢- وفــضل علي بن مــحــمــد ب] اsسلمـ] وأهل الذمــة� وكــانوا يهــوداً� مـعــالجــة
اsسلم] أولاً� ثم معالجة الذمي] تالياً� ثم البهـائم� في ح] كان تصرف البيمارستان

سليماً ح] كان يعالج الجميع دون ~ييز.
٣- وقــد اعـتــبـر علي بـن مـحــمـد في رســالتــه أن اsسلم] هم من الـطبـقــة الأولى

والأعلى� ثم تليهم طبقة الذمي]� فالطبقة التي تليهم وهي طبقة البهائم.
٤- ويبـدو أن مـعـالجـة اsرضـى من غـيـر اsسلم] وأهل الذمــة والبـهـائم غـيـر واردة

أصلاً في عرف علي بن عيسى أو الدولة العباسية عموماً.
ولست هنا في مـعـرض اsقـارنة بـ] مـا قام بـه الحكام اsسـيـحـيـون إزاء اsسلم] أو
إزاء أتباع الديانات الأخـرى من مظالم مع ما قـام به الحكام اsسلمون إزاء اsسيـحي]
أو إزاء أتبـاع الديانات الأخـرى من مظالم� إذ أن البـحث اsوضـوعي يقتـضي الإشـارة
إلى اsظالـم التي تعـرض لهــا أتبـاع الديانات الأخــرى على أيدي الحكام اsسـلم] في
الفترات التي نبـحث فيها� لكي لا ينصـرف ذهن القارÂ إلى الاعتقاد بوجـود محاولة
للإساءة إلى الدين الإسلامي أو لأي دين آخر� بقـدر ما يراد إبراز أن التعصب الديني
والتــــزمت اsـذهبي� دع عـنك الإثنـي� يقــــودان دون أدنى ريب إلـى اsصــــائب والآلام
والضـحـايا. فـتاريـخ الحكام اsسـيحـي] في أسـبـانيـا إزاء اsسلم] أو إزاء اليـهـود أو
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حـتى إزاء اsســيـحـي] ذاتهم مـعــروف للجـمـيع ولا يحــتـاج الإنسـان إلى كـثــيـر عناء
للبرهنة عليهـا أو الحديث عنها في هذا المجال. وما تزال ذكرى أحـداث وجرائم محاكم
التفتيش الجائرة طرية في أذهان الناس في كل مكان� �ن فيهم الناس في أوروبا� إذ

أنها كانت من أبشع النماذج في التعصب الديني واsذهبي والقومي(١٢٦).
كـمـا لا تزال في الـذاكـرة الأعـمـال الوحـشـيـة التـي ارتكبـتـهـا النازية الأsـانيـة بحق
جمـاعات من البشـر في أsانيا وفي الأراضي التي احتلـت من قبل قواتهـا العسكرية�
سواء كـانت بسبب ديني� كـما هو اsوقف من السـامية� واليـهود على نحـو خاص� أم
إزاء الغـجـر� بسـبب قومي عـنصري� أو إزاء اsسـيـحـي] لاخـتـلافهم مـعـهم أو بسـبب

فكري� كما في اsوقف من الشيوعي] والاشتراكي] والدPقراطي] عموماً.
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جـاء في القــصـيـدة التي نشــرها الدكـتـور فـرانـك� صـاحب كـتـاب "الشــيخ عـادي�
اsقدس الكبيـر عند أتباع الديانة الأيزيدية"� ما يؤكد بأنها لأحـمد بن الرفاعي� التي
تحاول ~جيد الشـيخ عادي وتنسبه إلى نجد� وبالتالي تريد تأكـيد كونه أموي النسب�
وأنهــا في الغـالـب الأعم ليـسـت من نظم الشــيخ عـادي بن مــسـافــر� بعكس مــا يراه

الدكتور فرانك. وإليك بعض مقاطع من هذه القصيدة الطويلة(١٢٧).
شــربت بـكأس الحب من قــبل نَـشــأتي
سكرت بـهــا من قــبـل توجــد خلـقــتي
نَعـم نشــــأتي فـي الحب مـن قــــبل آدم
وسـري على الأكـوان من قــبل نشـأتي
رفـعت على من إدّعى الحب في الهـوا
وقـــــربـني اsـولى فـــــفـــــزت بـقـــــربتـي
ســقـــاني وحــيّـــاني وأضــحى مُـنادمي
وأضـــحى جليـــسي مـن أحب بخلـوتي
وحكّـمنـي جــــمع الـدِنان ومـــــا حــــوت
فـأصبـحت جيـوش الحب تحت مـشيّـتي
نِـلـت الــعـلـوم ونـلــت الـعــــــــــــز لــلأبـد
بعـــــون مـــــولـى كـــــر¤ واحـــــد أحـــــدِ
وكـنت فـي بطـن أمي مــــــذ خُلِـقتُ أنـا
مـــؤدبـاً ح] نادي الـشـــيخ يـامّ عـــدي
فــــردّت الوالدة عـلشــــيخ مــــســـرعــــة
sن تـنادي ومــــا في الـقـــوم أم عــــدي
فــقــال لهــا الشـيـخ يزدا لك أقــول أنا
إذا وضــعت عــدي عــيــذيـه بالصــمــد
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(١٢٦) - الشــالجي� عـبــود. مـوســوعـة العــذاب. كـتــاب في سـبــعـة أجــزاء. الدار العـربـيـة
للموسوعات. بيروت ولندن. بدون تاريخ.

- العلوي� هادي. فـصول من تـاريخ الإسلام السـياسـي. مركـز الأبحاث والدراسـات
الاشتراكية في العالم العربي. نيقوسيا/قبرص. ١٩٩٥. 
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واقــري الســلام عليــه مـني وقــولي له
الحق عــــقــــيــــلا ولا تبــــدي ولا تعــــد
ســـمـــعـــتـــه وأنا في البـطن مُـــضَّـــجعَ
فــــــقـلت عـلي تـكـلم وهـو في اsـهــــــد
وأصـــبــــحت سلـطاناً عـلى كل عــــابد
وكــل مــلــوك الأرض يــأتــوا بــذلــتــي
وجـالت خـيـولي في الأراضي جـمـيـعـا
لي دقت الـكوســات في كل وجـــهــتي
وشـاويش ملكـي صـاح شـرقـاً ومـغـرباً
كــل الأراضــي لــم تُــكـمــل خــطــوتــي
وفي خـــــانتـي ادخل تـرا الكـاس دائرا
ومـــا شــــرب العــــشـــاق إلا بـقـــيــــتي
وكل رجــــال الله طـافـــوا بجــــمـــعــــهم
وأمـــا البـــيت يأتـي قــاصـــداً لزيـارتي
أنا الفــارس الـنجــدي والاسم لي غــدا
لـى ســــــائر الاقـطاب حــــــقـت ولايتـي
مــــــريـدي ~سـك بي وكـن لي واثـقــــــا
أنا ســـيـف هذا الكون لـكل عظـمـــتي
مـريدي لكل البُـشـرا بـذي العـز والهنا
عـــــــــتـق مـن الـنـار لازم طـريـقـــــــــتـي
مـــريـدي ســـر شــــرقـــاً وغــــرباً وقـــبـلة
وبـراً وبحــــــراً فـي الأراضـي بسـطوتـي
أنا صـــاحب التــصـــريف سلـطان الولا
وكـل ملـوك الـعـــــــاsـ] رعــــــــيـــــــتـي
أنا صـاحب الناموس في الكون حـاكم
غـــــيـــــاثا sـلهـــــوف وحـــــامـي مكّـتي

أنا كـنت في الـعليــــا ونور مـــحــــمـــد
وفي قــاب قـوس] اجـتــمـاع الأحـبــتي
وطفـت جنان الخـلد شـــرقــــاً ومـــغــــربا
وقـد دمــعت عـينـاي حـسن الوســيلتي
فـــصـــحـت ألا إني الرفـــاعـي أحـــمـــد
فلـبــيـك أو ســـعــديـك قطب الـبــريـتي
فـــصـــحـت ألا إني الرفـــاعـي أحـــمـــد
فلـبــــيك يا سـلطـاننا فـي القــــيــــامــــة

إن قـراءة هذه القـصـيـدة تؤكـد بأنهـا لم تكتب في فـتـرة الشـيخ عـادي بن مـسـافـر�
حيث كـانت الثقافـة متقـدمة واللغة العربـية متمـيزة� كمـا يقرأها الإنسان في كـتابات
العــديد من مــثـقــفي ورجــال دين تلك الفــتــرة� إذ كـمــا يبـدو إنـهـا كــتـبـت في فـتــرة
الانحطاط الثقافـي واللغوي في العراق وفي عدد من البلدان العـربية حينذاك� أي في
العهد العـثماني. إذ أن اللغة التي كتبت بهـا القصيدة ركيكة جدا تخلط بـ] العامية
والعربيـة� إضافـة إلى افتـقادها للوزن الشـعري اsطلوب في قصـيدة عـمودية. كـما لم
تجـر الإشـارة إلى أنهـا قـد ترجـمت عن اللغـة الكـردية� بل قـيل إنهـا كـتـبت بالعـربيـة

أصلاًً.
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